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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

چا الین امنا انوا لله حى نای 15 مو إلا وم تيوه ©4 
[آل عمران: .]۱١١‏ 

لیا الاش افوا ري اذى لگ ین یں ویو ولق نا رها و 
میا رجالا گیا ین تھا لله آکیی سال بو لم إدّ لله 36 عليخ 
ربا 403 [الساء: .]١‏ 

ا لی “نا لوا لله ورل لا سيك © مخ نکم تكد 
يمر كك دكم ومن يلع أله ورسم قد كد وا َيِيمَا )4 [الأحزاب: 
للا IVY‏ 

أما بعد: 

«فإن مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداًء 
أل فإن الله جل وعلا ‏ علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة؛ واستحقاق 

الجنة والنار. 


:کے 
والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو 
خلاف الخوارج”“ للصحابة وير حيث أخرجوا عصاة الموحدين من 
الإسلام بالكليةء وأدخلوهم في دائرة الكفرء وعاملوهم معاملة الكفار» 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. 
ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة» وقولهم بالمنزلة بين المنزلتين”". 
ثم حدث خلاف المرجئة”"؛ وقولهم: إن الفاسق مؤمن كامل 
الايمان»“. 


وقبل معرفة مذاهب الطوائف والفرق فى مسألة الإيمان لا بد من 
تعريفه في اللغة أولاً: 


يقول الأزهري: «اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم: أن الإيمان 
معناه: التصديق» قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف 282 : وما أت 
يمرن لاك [يوسف: .]١۷‏ 


() الخوارج: فرقة ظهرت بعد حادثة «التحكيم» وفارقوا الجماعة واتحازوا إلى 
حروراء» وجماع رأيهم تكفير أصحاب الجمل وصفين وكل من رضي 
بالتحكيم» كما أجمعوا ‏ عدا النجدات ‏ على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده 
في النار» وفرقهم كثيرةء أشهرها: الأزارقة والنجدات والصفرية والإباضية. 
انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 24177 والملل والنحل للشهرستاني (ص00). 

(۲) المعتزلة: فرقة سميت بذلك لاعتزال شيخهم واصل بن عطاء مجلس الحسن 
البصري بسبب خلافه معه في حكم مرتكب الكبيرة في الدنياء وأحدث القول 
بالمنزلة بين المنزلتين؛ ثم اشتهروا فيما بعد بأصولهم الخمسة: المنزلة بين 
المنزلتين» والتوحيد» والعدل؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والوعد 
والوعيد. انظر: الفرق بين الفرق (ص۱۸ء ٦۷‏ - 1۹). 

(5) المرجئة: هم الذين أخرجوا العمل من الإيمان» وهم طوائف» وستأتي - إن 
شاء الله -. 


)£( جامع العلوم والحكم لابن رجب .)۱۱٤/۱(‏ 


مط هه" 

لم يختلف أهل التفسير أن معناه: وما أنت بمصدّق لنا . 

ويقول الجوهري في معنى كلمة أمن: «الأمان والأمائة بمعنى» وقد 
أمنتٌ فأنا آمن» وآمنت غيري» من الأمن والأمان» والإيمان: التصديق» 
والله تعالى المؤمن؛ لأنه آمن عباده من أن يظلمهم!" . 

ويقول الراغب الأصفهاني: «آمن إنما يقال على وجهين: أحدهما: 
متعدياً بنفسه» يقال: آمنته» أي: جعلت له الأمن» ومنه قيل لله: مؤمن» 
الثاني: غير متعدٍء ومعناه: صار ذا أمن. 


مي 


قال تعالى: وتا أت ومن لا ولو تًا ديقت قى قيل: معناه: 
بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن»" . 


ويقول الفيروزآبادي : «آمن به إيماناً: صدقهء والإيمان: الثقةء 
وإظهار الخضوع» وقبول الشريعة“ . 
وعلى هذا فالإيمان في اللغة: الأمن والتصديق. 


وإلى ذلك أشار أبو بكر بن العربي» واستدل على المعنى الأول 
بقول النابغة: 


والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند“ 


.(*¥1/0) تهذيب اللغة (031/16). زفق الصحاح‎ )١( 

() المفردات في غریب القرآن (ص55). 

(8) القاموس المحيط (ص۱۸١٠).‏ 

(05) أحكام القرآن (207/1): والمعنى: والمؤمن: أي الله ل وهو اسم فاعل 

من آمن كما قال تعالى: الى اتير ين جوع امتهم يَنْ خرن © 

[قريش: 5]؛ والعائذات: وصف للطير لأنه آمن معاذ في الحرم؛ والغِيل 
بالكسر: الشجّر المُلتت» وبالفتح : ما جرى من المياه في الأنهار والسَّوَّاقي» 
والسّنَدُ: ما ارتفع من الأرض في فيل الجبل أو الوادي والجمع أَسْنادٌ. انظر: 
النهاية لابن الأثير (*/ 0/07 ولسان العرب (۳/ 0457 0758 


E‏ ا 

وآما الايمان في الاصطلاح : 

١‏ فأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل»ء يزيد 
وينقص» والقول يشمل قول القلب وقول اللسان» والعمل يشمل عمل 
القلب وعمل الجوارح. 

أو هو: اعتقاد بالقلبء وقول باللسان»ء وعمل بالجوارح. 

؟ - والخوارج والمعتزلة يقولون كظاهر قول السلف: الإيمان 
اعتقاد بالقلب» وقول باللسانء وعمل بالجوارح» غير أنهم يحبطون 
الإيمان بالكبيرة» ويكمّرون صاحبها ‏ كما فعلت الخوارج - أو ينزلونه في 
منزلة بين المنزلتين - كما صنعت المعتزلة ‏ مع اتفاق الفريقين على خلوده 
في النار. 

۳ - والمرجثة اتفقت على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان: 

١‏ - فمرجئة الفقهاء"“ يقولون: الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان. 
۲ - والكرًامية“ يقولون: الإيمان قول باللسان فقط. 


)1١(‏ مرجئة الفقهاء: نسبة إلى جماعة من الفقهاء كما قال ابن حزم: وذهب قوم إلى 
أن الإيمان هو المعرفة بالقلب» والإقرار باللسان معاء فإذا عرف المرء يقلبهءٍ 
وأقر بلسانه» فهو مسلم كامل الإيمان والإسلام» وأن الأعمال لا تسمى إيمانا 
ولكنها شرائع الإيمان» وهذا قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه» وجماعة 
من الفقهاء. انظر: الفصل (۳/ ۱۳۷٠ء‏ 118). 

(۲) الكرامية: فرقة تنسب إلى محمد بن كرّام السجستاني الهالك ببيت المقدس سنة 
6ه» وهي فرقة إرجائية صفاتية» يقولون: إن الإيمان قول اللسان فقط»ء 
فيجعلون المنافق مؤمناً» لكنه خالد مخلد في النار» فخالفوا أهل السنة في 
الاسم دون الحكم» وهم يغالون في إثبات الصفات لله تعالى إلى حد التشبيه» 
وقد قلوا وتلاشواء كما يقول الذهبي. انظر: سير أعلام النبلاء (0157/11)» 
ومقالات الإسلاميين (۲۲۳/۱)ء والفرق بين الفرق (ص70١)»‏ والملل والنحل 
(ص45). 


اا 
٣‏ - والجهمية"“ يقولون: الإيمان هو المعرفة فقط. 
٤‏ - والأشاعرة”" يقولون: الإيمان هو التصديق فقي" . 

ولا شك أن مذهب السلف الذي عليه أهل السنة والجماعة هو 
المذهب الحق الذي لا ريب فيه» وأن ما سواه هو الباطل الذي لا شك 
في بطلانه» فقد أجمع الصحابة والتابعون ومّن بعدهم من علماء 
المسلمين أن الإيمان قول وتصديق وعمل . 

وممن نقل الإجماع : 

الإمام الشافعي فقال كن: «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين 


)١(‏ الجهمية: طائفة تنسب إلى جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي مولاهم» 
السمرقندي» قال الذهبي: الضال المبتدعء رأس الجهمية» هلك في زمن صغار 
التابعين» وما علمته روى شيئاً لكنه زرع شراً عظيماًء قتله سالم بن أحوز سنة 
ه. ومن عقائدهم: القول بنفي الصفات» والقول بأن الله في الأمكنة 
كلهاء ونفي الرؤية» والإرجاءء والجبرء والقول بفناء الجنة والنار» وإنكار 
الميزان والصراط وعذاب القبر وغيرها. انظر: مقالات الإسلاميين (١/۳۳۸)ء‏ 
وميزان الاعتدال (4717/1)» وسير أعلام النبلاء (07/3). 

(۲) الأشاعرة: نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل ب بن أبي بشر الأشعري» كان 
في أول أمره معتزلياً» ئم تاب من الاعتزال وانتقل إلى مذهب اين كُلابء لم 
رجع إلى اعتقاد السنة في مجمل المسائل» فقد سرد في كتابه مقالات 
الإسلاميين )٠١/١(‏ مقالة أهل الحديث» وفيها قولهم: «الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص»» ثم قال: «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقولء وإليه نذهب»» وقال 
في الإبانة س «إن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص»» غير أن من 
يزعمون أنهم أتباعه من الأشاعرة لا زالوا على مذهبه حينما كان على مذهب 
ابن كلاب» توفي سنة ٤۳۲ه.‏ انظر: سير أعلام التبلاء .)۸٥ /٠١(‏ 

(۳) انظر: الإيمان لأبي عبيد (ص۳٥)»‏ والإيمان لابن منده (۳۳۱/۱)» وشرح 
الطحاوية لابن بي العز (504/1)» وقتح الباري (51/1): ولوامع الأنوار 
للسفاريني (١/٥٠٤)ء‏ ومقدمة شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام 7 ابن تيمية 
تحقيق الدكتور علي بن بخيت الزهراني (ص"7١‏ 015 
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مِنْ بعدهم ومَنْ أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا يجزئ 
واحد من الثلاثة إلا بالآخره. 

وقال الامام الحميدي”" كتلثه: «وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت» 
أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا 
علم أن تركه ذلك في إيمانه» إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة» 
فقلتٌ: هذا الكفر الصّراح» وخلاف كتاب الله وسنة رسوله ية وفعل 
المسلمينء قال الله يك رما ليرا إلا يتنثا لله ي 4 أي حتفا 
قثوأ لمو يووا الزكرة وديك يبذ ال ( 14 (الية: 7 . 

وقال حنبل”؟؟: قال أبو عبد الله أو سمعته يقول -: «من قال هذا 
فقد كفر بالله» ورد على الله أمرهء وعلى الرسول ما جاء به». 

وقال الامام المزني كه : «الإيمان قول وعمل مع اعتقاده بالجنان» 
وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان» وهما سيان ونظامان وقرينان 
لا نفرق بينهماء لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان...» ثم ذكر 


.)٠١۹۳( ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرمء أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى 
القرشي الأسدي الحميدي المكي صاحب المسندء المتوفى سنة 719ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء (ص؟01). 

رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1694). 

)٤(‏ هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام 
أحمد» وتلميذه» حافظ محدث صدوق» توفي سنة (۲۷۳ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء (01/38). 

() رواه الخلال في السنة (۷١١۱)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
(۹9)» وسنده حسن» وقوله: قال أبو عبد الله. أي: الإمام أحمد بن 


حنبل. 
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سائر الاعتقاد ثم قال: «هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون 
الأولون من أئمة الهدى» وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضٌء 
وجانبوا التكنّف فيما كُفُواء فسُدَّدُوا بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن 
الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوه تزيِّداً فيعتدواء فنحن بالله واثقون» وعليه 
متوگلون» وإليه في اتباع آثارهم راغبون“ 

وقال الإمام الآجُرّي”” كتك: «باب: القول بأن الإيمان: تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا بأن 
تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث»» ثم قال: «اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم - 
أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلقء 
وهو: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه 
لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقاًء ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل بالجوارح» 
فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناً. دل على ذلك القرآن 
والسنة وقول علماء المسلمين» . 

وقال - أيضاً -: «بل نقول ‏ والحمد لله قولاً يوافق الكتاب 
والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يُستوحش من ذكرهم ‏ وقد تقدم ذكرنا 
لهم : إن الإيمان معرفة بالقلب ‏ تصديقاً يقينياً - وقول باللسان» وعمل 
بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا بهذه الثلاثة» لا يجزئ بعضها عن بعض» 
والحمد لله على ذلك . 


.)۷۸ شرح السنة (صيرلالاء‎ )١( 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الإمام المحدث القدوة كان 
عالماً عاملاً صاحب سنة واتباع» توفى بمكة في المحرم سنة ۳١١ه.‏ انظر: 
تذكرة الحفاظ (985/9). 

(۳) الشريعة (511/9). (5) الشريعة (585/7), 
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= 

وقال الإمام أبو عبد الله ابن بطة”' ككلله: «باب بيان الإيمان 
وفرضه: وأنه: تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح 
والحركات» لا يكون العبد مؤمناً إلا بهذه الثلاث». 

ثم قال: «اعلموا ‏ رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست 
أسماؤه ‏ فرض على القلب المعرفة به» والتصديق له ولرسله ولكتبه 
وبكل ما جاءت به السنةء وعلى الألسِّن النطئٌ بذلك والإقرار به قولاًء 
وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ار به وفرضه من الأعمال» لا 
تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمناً إلا بأن 
يجمعها كلها حتى يكون مؤمناً بقلبه» مقراً بلسانه» عاملاً مجتهداً 
بجوارحه» ثم لا يكون - أيضاً - مع ذلك مؤمناً حتى يكون موافقاً للسنة 
في كل ما يقوله ويعمله متبعاً للکتاب» والعلم في جميع أقواله وأعماله» 
وبکل ما شرحته لكم نزل به القرآن» ومضت به السنة» وأجمع عليه 
علماء الأمةه". 

وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب لل: «لا حلاف أن التوحيد لا 
بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختل شيء من هذا لم يكن 
الرجل لم7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلل: «بل كل من تأمل ما تقوله 
الخوارج والمرجثة في معنى الإيمان» علم بالاضطرار أنه مخالف 
للرسول بل ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمانء 


)١(‏ هو الإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري أبو عبد الله بن بطة 
الحنبلي» إمام له أوهام؛ ومع هذاء كان إماماً في السنةء إماماً في الفقه» توفي 
رحمه الله تعالى ‏ سنة ۳۸۷ه. انظر: ميزان الاعتدال (۳/ .)٠١‏ 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (۲/ ١٠٠۷ء‏ 0/51). 

(۳) كشف الشبهات (ص85). 
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وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً؛ ويعلم أنه لو كُدّر أن قوماً 
قالوا للنبي كلِ: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك» ونقر 
بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت 
عنه» فلا نصليء ولا نصومء ولا نحجء ولا نصدق الحديث» ولا 
نؤدي الأمانة» ولا نفي بالعهدء ولا نصل الرحمء ولا نفعل شيئاً من 
الخير الذي أمرت به» ونشرب الخمرء وننكح ذوات المحارم بالزنا 
الظاهرء ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم» 
بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك؛ هل كان يتوهم عاقل أن النبي يلل 
يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم 
القيامة» ويرجى لكم ألا يدخل أحد منكم النار» بل كل مسلم يعلم 
بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب 
رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك»”"2. 

وهؤلاء كان لهم قصد حسن» اوهو متابعة النص والرسول وَل 
لكن غلطوا في فهم النصوص» وكذبوا بما يخالف ظنهم من الحديث 
ومعاني الآيات» كالخوارج» وكذلك الشيعة المسلمين» بخلاف من كان 
منافقاً زنديقاً يظهر التشيع» وهو في الباطن لا يعتقد الإسلامء وكذلك 
المرجئة قصدوا اتباع الأمر والنهي» وتصديق الوعيد مع الوعده”” . 

قال الإمام ابن القيم: «فلما كان في أواخر عصرهم ‏ أي عصر 
الصحابة - حدثت: الشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرجئة» فبعدوا عن 
النور الذي كان عليه أوائل الأمة» ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل 
كانوا للنصوص معظمين» وبها مستدلين» ولها على الآراء والعقول 
مقدمينء ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض الوحي 
والنصوصء وإنما أتوا من سوء الفهم فيهاء فصاح بهم من أدركهم من 


.)477 /١( مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۸۷/۷). (7) النبوات لابن تيمية‎ )١( 
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لو ف ن 
الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء ورموهم بالعظائم» وتبرءوا منهم» 
وحذروا من سبيلهم أشد التحذيرء وكانوا لا يرون السلام عليهم 
ومجالستهم» . 
ثم تتابع أهل السنة على هذا الهدي» وصنفوا التصانيف 
المختلفة» وأفردوا بعض المسائل بالتأليف» ومن ذلك مسألة الإيمان 
وأحمد بن حنبل» وابن أبي عمر العدني» ومحمد بن نصرء وابن 
منده» وغيرهم» ولعل أحسن ما ألف فيها ما كتبه شيخ الإسلام ابن 
تيمية» لجمعه بين نصوص الشرع وأقوال السلف وتزييف أقوال 
المخالفين وبيان عوارها" . 


وكان للإمام محمد بن عبد الوهاب كل عناية شديدة بكتب شيخ 
الإسلام؛ ولا غرو في ذلك فقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية كته منهج 
أهل السنة والجماعة في العلمء والاعتقادء والفهم» والعمل» 
والسلوك» وحرره تحريراً بديعاً» اتسم بسعة العلم» وقوة الأمانة» وحسن 
العرض» ودقة الضبط. 


وقد اختصر الإمام محمد بن عبد الوهاب بعض كتب شيخ الإسلام 
- كما جاء في ترجمته عند ذكر مؤلفاته؟ ‏ ومنها هذا الكتاب الفذء ولم 


.)۱٤۷/١( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن يحي بن أبي عمر العدني» أبو عبد الله الحافظ نزيل مكة» توفي 
سنة ۳٤۲ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (۹/ .)٤٥۷‏ 

زفف4 براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجثةء لمحمد بن سعيد الكثيري (ص۹-۷). 

(4) ترجمت للإمامين: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» 
في كتاب: «مختصر الإيمان الصغير» فرأيت أنه لا حاجة للإعادة هناء والله 
الموفق. 


ده 
يختصر منه إلا ما تکرر"» أو كان فيه استطراو9 . 


هذا مع غاية الدقة والأمانة» وعدم الإخلال» ومن طابق المختصر 
على أصله وجد ذلك واضحاً جلياً» فزاد الكتاب ‏ بفضل الله - حسناً 
على حسن» فجزاه الله خير الجزاء» وجعله له من الباقيات الصالحات. 


وقد استخرت الله تعالى في إخراج هذا الكتاب بعد أن أهدى لي 
فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن الدكتور بندر بن نافع العبدلي - وفقه الله - 
صورة من المخطوطةء جزاه الله خيراًء وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك 
في ميزان حسناته . 


الكتاب ومنهج العمل فيه: 
١‏ تقع نسخة الكتاب الخطية في إحدى وسبعين ورقة عدد 
سطورها واحد.وعشرون سطراً» وهي من مخطوطات الرئاسة العامة 


)١(‏ كما في مسألة الاستثناء» حين بحثها عند مناقشته لمسمى الإيمان عند الأشاعرة 
مبيناً تناقضهم» ثم عاد وبحثها بحثاً مستفيضاً في آخر الكتاب» وكما في 
مناقشته الإمام محمد بن نصر المروزي كه عندما قال: إن الإسلام والإيمان 
شيء واحدء فتعقبه شيخ الإسلامء وبيّن الراجح في تلك المسألةء وأطال 
النفس فيهاء مما يدل على سعة علمه كه . 

(۲) وعلى سبيل المثال: انظر: مبحث المجاز» فقد بلغ ستاً وعشرين صفحةء 
وكذلك مسألة القدر» فقد بلغت نحو ست صفحات» وكذلك الظلم وأنواعه» 
فقد بلغ أكثر من عشر صفحات» وكذلك رده على الباقلاني الذي قرر مذهبه 
في الإيمان بأنه التصديق» وجاء هذا الرد القوي في ستة عشر وجهاً واعتراضاً . 
وقد نبه كَل على الأسباب التي تدعوه في كثير من الأحيان أن يستطرد» ولما 
وراء ذلك من الأهداف النافعة التي يريد الوصول إليهاء ومن ذلك ما عبر عنه 
بقوله في مجموع الفتاوى (۷/ 041): «ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس 
الضلال؛ حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم أعانه على فهم قول الآخر؛ 
واحترز منهم» وبين ضلالهم؛ لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات». 


سه مس ی 
لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد ‏ مكتبة الرياض السعودية 
العامة برقم (١۲۸۸)ء‏ ومنها نسخة بمكتبة الملك فهد الوطنية برقم 
)"١0119(‏ وهي ضمن مجموع يحوي ثلاثة كتب: 

كتاب «مختصر الإيمان الصغير»: للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

- كتاب «الفصول النافعة في المكمّرات الواقعة»: للشيخ عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب. 

كتاب «مختصر الإيمان الكبير»: للإمام محمد بن عبد الوهاب؟. 

وقد سقطت ورقة واحدة من المخطوط› وهي ذات وجهين: الوجه 
الأول آخر كتاب الفصول النافعة» والوجه الثاني أول مختصر كتاب 
الإيمان الكبير. 

۲ - ناسخ الكتاب كان يكتب صدر الآية ثم يكتب: «الآية» أي 
أكمل الآية» أو إلى آخر الآية» وكذا الحديث» يكتب أوله» ثم يقول: 
«الحديث»»ء أو «إلى قوله: كذا»» أو «إلخ»» ومما يدل على أنه أراد 
إكمال الآية أو الحديث: أن الشاهد غالباً يكون في الجزء الذي لم 


() هذا الكتاب من تأليف الإمام محمد بن عبد الوهاب» ويظهر ذلك بأمور» 
منها : 
١‏ كتابة الناسخ في آخر المخطوط: آخر ما وجدت من خط مختصره محمد بن 
عبد الوهاب. 
۲ - منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب في الاختصارء ويتبين ذلك بوضوح 
لمن قرأ كتبه. 
۳ - كثير ممن ترجم للإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا الكتاب في 
مصنفاته » ومن هؤلاء: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الجزء الثاني عشر من 
«الدرر السنية» ذكره باسم #مختصر الإيمان»» وهذا يشمل الكبير» والصغير 
المطبوع باسم «الإيمان الأوسطا. 
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۳ - قابلت الكتاب المختصر ‏ المخطوط ‏ على الأصل «كتاب 
الإيمان» المطبوع ضمن فتاوى شيخ الإسلام (9/ 0 - )٤٦١‏ ولم أزد من 
الأصل إلا في مواضع يسيرة جداً اقتضاها السياق» وكنت أضع هذه 
الزيادة بين معقوفين. 

 :‏ بعض الكلمات تصحفت تصحيفاً يغير المعنى» واكتفيت 
بتصحيحها بالمقابلة على الأصل دون التنبيه عليها خشية إثقال الحواشي. 

كما أن هناك كلمات تصحفت في الأصل: مجموع الفتاوى ‏ كتاب 
الإيمان (۷/ )57١‏ مثل قوله: «بل الذين كانوا منافقين» غمرتهم الناس»؛ 
وفي الكتاب المختصر: «غمزهم الناس»؛ ولعلها الأصح. 

وقوله (۳۸۸/۷): «وإن قالت: أراد منهم الإقرارء قيل: وإذا كان 
أراد م منهم الأمرين جميعاًء ف له كرد بويا بأحدهما دون 
ل وفي الكتاب المختصر: «وإن قالت: أراد منهم الإقرار 
والعمل» قيل. ٠٠١‏ إلخ؛ وهو الصواب. 

وقوله :)۳۹٤/۷(‏ «حذراً من تبعضه؛ لأنه يقتضي أن يجتمع في 
القلب إيمان وكبر؛ وفي الكتاب المختصر: «حذراً من تبعضه؛ لأنه 
يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفر»؛ وهو الصواب. 

وقوله (7/ :)۳۹٤‏ «فنفى الشك» وأثبت اليقين»؛ وفي الكتاب 
المختصر : «فنفى الشك»› وأثيت الاستثناءة؛؟ وهو الصواب. 

وهذا مما يبين مكانة هذا الكتاب وأهميته العلمية» حيث يمكن 
تصحيح التصحيفات الواقعة في الكتاب الأصل» وإكمال النقص الواقع 
في مخطوطته أو مطبوعته. 

_ عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة» ورقم الآية. 
خرجت الأحاديث والآثار تخريجاً مختصراً؛ وذلك حرصاً 

على أن يبقى الكتاب مختصراً كما أراد مصنفه 15. 
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ا : 

۷ - ذكرت درجة كل حديث من حيث الصحة والحسن والضعف 
- إن كان الحديث خارج الصحيحين ‏ فإذا كان في الصحيحين أو في 
أحدهما فهو حكم بصكته» كما هي طريقة الإمام العراقي في تخريج 
الإحياء . 

۸ - ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب. 

4 - عرفت بالفرق والطوائف الوارد ذكرها في الكتاب. 

٠‏ - وضعت عناوين لمباحث الكتاب ومسائله؛ زيادة في 
الإيضاح» ولئلا يتشتت ذهن القارئ» وجعلتها بين معقوفين. 

١‏ - شرحت الكلمات الغريبة. 

1١‏ - قمت بعمل فهرس للموضوعات الواردة في الكتاب. 

وفي الختامء ومن باب قول النبي كلِ: «لا يشكر الله من لا يشكر 
الناس» أتقدم بالشكر لأخينا الفاضل الشيخ (يوسف بن عبد القوي) الذي 
اطلع على الكتاب» وأبدى ملاحظات طيبة» استفدت منهاء فجزاه الله 
خيراً وبارك في علمه وعمله» كما أتقدم بالشكر للأخ الفاضل (سعد بن 
علي المساعد)ء الذي قام بمقابلة الكتاب معي على النسخة الخطية» 
وكما أتقدم بالشكر أيضاً للأخ الفاضل (عبد الباسط القاسمي) الذي نسخ 
الكتاب على الحاسب وأبدى ملاحظات تدل على فهم» وكذلك كل من 
ساعد في إخراج هذا الكتاب» كما أود أن أقول لجميع المطلعين على 
هذا العمل ممن لديهم ملحوظات أو تنبيهات» فإنني أتقبلها بصدر رحب» 
ونفس راضية؛ وأقول كما قال إبراهيم بن العباس الصولي: «المتصفح 
للكتاب أبصر بمواقع الخلل فيه من منشئه» والمسلم لا يأنف من 
النصيحة» ولا يغضب من التذكيرء فالكمال لله وحدهء والعصمة لأنبيائه 


.)۳١/١( التمثيل والمحاضرة‎ )١( 


ڪت 
ورسله صلوات الله وسلامه علیهم» وأما بقية البشر فالنقص من صفاتهم› 
والخطأ من عاداتهم» والنقد الهادف والنصيحة الصادقة من أساسيات هذا 
الدين. 
أسأل الله 8 أن ينفع بهذا العمل» وأن يجعله خالصاً لوجهه 
الكريم» وأن يجعله زاداً إلى حسن المصير إليه» إنه أكرم مسؤول وأعظم 
مأمول . 
وصلى الله على نييئنا محمد وعلى آله وصحيه أجمعين. 
#5 ڪتبه 
أبو أحمد الشبراوي بن أبي المعاطي المصري 
السنبلاوين ‏ دقهلية - مصر 
أصلح اله أهلها 
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طرة المخطوط 
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الصفحة الأولى من الأصل المخطوط»: 
وهي الثانية من أصل الكتاب لضياع الأولى 
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الصفحة الأخيرة من الأصل المخطوط 
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الايمان الكبير 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(تحدكاه) 
حمه الله تعالى 


[مقدمة الكتاب] 


[مقدمة الكتاب] 


[الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وتشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً . 

اعلم: أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله وقد كثر كلام 
الناس في حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاعهم واضطرابهم» وقد صُتْنَت 
في ذلك مجلدات؟ والنزاع في ذلك» من حين خرجت الخوارج بين عامة 
الطوائف. 

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ياء مع ما يستفاد من 
كلام الله تعالى» فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسولهء فإن 
هذا هو المقصودء فلا نذكر اختلاف الناس ابتداءء بل نذكر من ذلك - 
في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ‏ ما يبين أن رد موارد 
النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلاً» وأحسن عاقبة في الدنيا 
والآخرة. 


E‏ شب 
)١(‏ لم أقف على الصفحة الأولى فئقلت هذه المقدمة من الأصل كتاب الإيمان 


شيخ الإسلام» بتحقيق العلامة: الشيخ محمد ناصر الدين الألبان بدون 
3 ین ي 
تصرف (صرلاء 8). 


الفرق بين الاسلام والإيمان: والاحسان 


[الفرق بين الإسلام والإيمان» والإحسان] 


فنقول: قد فرّق النبي ب في حديث جبريل ## بين مسمى 
الإسلام» ومسمى الإيمان» ومسمى الإحسانء فقال: «الإسلام: أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»» وقال: 
«الإيمان: أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره . 

والفرق مذكور في حديث عمر طك الذي انفرد به مسلمء وفي 
حديث أبي هريرة ديه الذي اتفق البخاري ومسلم عليه» وكلاهما فيه: 
أن جبريل ## جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله» وفي حديث عمر: 
أنه جاءه في صورة أعرابي. 

وكذلك فسر الإسلام في حديث ابن عمر 0 المشهور قال: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسولهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان» . 

وحديث جبريل ## يُبين أن الإسلام المبني على خمس: هو 
الإسلام نفسهء ليس المبنيٌ غير المبنيٌ عليه» بل جعل النبي بي الدين 


)١(‏ رواه مسلم (۸) عن عمر ذه مرفوعاًء ورواه البخاري (050)» ومسلم )٩(‏ عن 
أبي هريرة ذه مرفوعاً . 
(؟) رواه البخاري (8): ومسلم (003. 


Ca‏ الفرق بين الاسلام؛ والايمان» والاحسان 


ثلاث درجات: أعلاها الإحسانء وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل 
محسن مؤمن» وکل مؤمن مسلم» ولیس كل مؤمنٍ محستاًء ولا كل مسلم 
مؤمناً» كما سيأتي بيانه إن شاء الله في سائر الأحاديث» كالحديث 
الذي رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من أهل 
الشامء عن أبيهء عن النبي ية قال له: «أسلم تسلم» قال: وما الإسلام؟ 
قال: «أن تُسلم قلبك لله؛ وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: 
أي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان 
أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء» قال: 
فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد - 
أو تقاتل ‏ الكفار إذا لقیتهم» ولا تغلل» ولا تجبن»؛ ثم قال رسول الله 5ل : 
«عملان هما أفضل الأعمال» إلا من عمل بمثلهما» قالها)"“ )1١071/‏ ثلاثاً 


لاحجة مبرورة» أو عمرة2©9 رواه أحمد. 


ولهذا نذكر هذه المراتب الأربع فنقول: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم» والمهاجر من هجر السيئات» والمجاهد من جاهد 
نفسه 90 وهذا مروي عنه ية بعضه في الصحيحين» وبعضه في 
السنن بإسناد جيد. 


. من هنا بداية المخطوط‎ )١( 

0( رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (0805), والحاكم (V۷.0)‏ 
واللالكائي (۱۹۸۳)ء ورواه أبو داود »)۱۳۲١(‏ والنسائي »)۲٥۲۹(‏ عن 
عبيد بن عمير عن عبد الله ابن حبشي الخثعمي مرفوعاً بألفاظ متقاربة» ورواه 
أحمد (1701/4): وعبد الرزاق »)7١1١7(‏ من حديث عمرو ين عبسة مرفوعاً» 
وصححه الألباني في الصحيحة (001). 

(۳) رواه أحمد (۳۸٤۲۳)ء‏ وابن حبان (44517): من حديث فضالة بن عبيد له = 


الفرق بين الاسلام, والإيمان؛ والإحسان 

ومعلوم أن من أمن على الدماء والأموال» فلولا السلامة من لسانه 
ويده لم يؤْمَنْ» وكذلك حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسة» أو 
عن أبيه» عن جده» أنه قيل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «إطعام 
الطعام» وطيب الكلام»؛ قيل: فما الإيمان؟ قال: «السماحة والصبراء 
قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاماً؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ويده؟» قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلقاً»» قيل: 
فما أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه»» قيل: أي الصلاة 
أفضل؟ قال: «طول القنوت»» قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من 
مقل». قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك ونفسك» فيعقر 
جوادك ويراق دمك»» قال: أي الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل 
الغابر»0 , 


ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعضء وإلا فالمهاجر لا بد 
أن يكون مؤمناًء وكذلك المجاهدء ولهذا قال: «الإيمان: السماحة 
والصير»» وقال: «الإسلام إطعام» الطعام وطيب الكلام»؛ والأول 
مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه السماحة فعل هذاء بخلاف الأول؛ 
فإن الإنسان يفعله تخلقاً. وكذلك قال كلِ: «أفضل المسلمين من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»» وقال: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 
حلا ومعلوم أن هذا يتضمن الأولء فمن كان حسنّ الخلق فعل 
ذلك. 


= مرفوعاً» وصححه العراقي في تخريج الإحياء /٤(‏ ١٤۴)ء‏ وأصل الحديث في 
الصحيحين من حديث ابن عمرو ا انظر: البخاري »)٠١(‏ ومسلم (). 

)١(‏ رواه أحمد »)١8440(‏ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 
(2007).» والبيهقي في الزهد الكبير (١۷1)ء‏ وسنده صحيح كما قال العراقي في 
تخريج الإحياء (7/ .)۲٤٤‏ 

(؟) رواه أبو داود (43487): والترمذي :)1١57(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاًء = 


= الفرق بين الإسلام والايمان: والاحسان 

قيل للحسن: ما حسن الخلق؟ قال: «بذل الندى» وكف الأذى» 
وطلاقة الوجه»ء فكف الأذى جزء من حسن الخلق. 

وستأتي الأحاديث /1۱۸1] أنه ية جعل الأعمال من الإيمان» 
كقوله : «الإيمان بضع وسبعون شعيةه . 

وقوله يك «إني آمركم بالإيمان بالله وحده»ء قال: «أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء 
وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس. . .» الحديث؟© 

ومعلوم أنه لم يرد أن تكون الأعمال إيماناً بالل بدون إيمان القلب؛ 
لما قد أخبر في غير موضع» فعلم أنها مع إيمان القلب هي الإيمان» 
وفي المسند مرفوعاً: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» . 

وقال ك: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»» فمن صلح قلبه 
صلح جسده قطعاء لا عكسه. 


= وقال الترمذي: : حسن صحيح» ورواه البخاري »)۴٠١۹(‏ ومسلم (۲۳۲۱) عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ: «إن من خياركم أحاستكم أخلاقاً». 

(۱) هو الحسن بن أبي الحسن البصري - واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم» ثقة 
فقيه فاضل مشهور. انظر: تهذيب التهذيب (01715 

(؟) رواه مسلم ()» ورواه البخاري (2)9 ومسلم (70) بلفظ : بضع وستون شعبة؟ . 

(۳) رواه البخاري (07): ومسلم (۱۷)ء من حديث ابن عباس وا مرفوعاً . 

(5) رواه أحمد (۱۱۹۷۳)» وابن أبي شيبة في المصنف 2)1١758(‏ وفيه علي بن 
مسعدة ضعفه البخاري» وأبو داود» والنسائي. انظر: تهذيب الكمال /۲١(‏ 
00 

(5) رواه البخاري (01). ومسلم :)١544(‏ وفي الأصل: «صلح لها سائر 
الجسدة. 


الفرق بين الاسلام والايمان» والاحسان CD‏ 


وقال ابن عيينة: كان العلماء في ما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
بهؤلاء الكلمات: «من أصلح سريرته أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما 
بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ومن عمل لآخرته كفاه الله 
أمر دنياه»”©. فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان» صلح الجسد 
بالإسلام» وهو من الإيمان» يدل عليه قوله يَكيةِ: «جاءكم يعلمكم 
دينكم»» فجعل الدين ذلك كله. 

فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث؛» كما قال 
تعالى: م ار الكتب الي نّ صتا من عاو نهر الم لتقيف 
ومتهم مُقتَصِدٌ و سايق بِالْحَييتِ بإذْنِ امَو [فاطر : r‏ 

والمقتصد اام يدخل الجنة بلا عقوبةء بخلاف الظالم لنفسه» 
وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يقم بما وجب 
من الإيمان الباطن فهو معرض للوعيد» والنبي بي فسر الإيمان والإسلام 
بما أجاب بهء كما يجاب عن المحدود بالحد» كقوله كك: «الغيبة ذكرك 
أخاك بما یکره . 

وسنذكر تنوع أجوبته وأنها كلها حقء ولكن المقصود أن قوله َل 
«بني الإسلام على خمس» كقوله: الإسلام هو الخمسء فإن الأمر 
المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء 
ومركبة منهاء وسنبين ]١١141/‏ اختصاص الخمس لكونها الإسلام وعليها 


)١(‏ رواه هناد بن السري في الزهد (017)» ووكيع في الزهد (2»)017 وأبو نعيم 
في الحلية )٠١ /١(‏ من كلام عون بن عبد الله بن عتبة» ورواه نصر المقدسي 
في كتاب الأربعين من كلام ذي النون (54): ورواه ابن أبي الدنيا من كلام 
معقل بن عبيد الله الجزري في كتاب الإخلاص وسنده حسن »)۲١(‏ ولم أقف 
عليه من كلام سفيان که . 

(۲) رواه مسلم .)۴٥۸۹(‏ 


CD‏ الفرق بين الاسلام والايمان» والاحسان 


وفسر الإيمان في حديث [وفد] عبد القيس بما فسر به الإسلام 
هناء لكن لم يذكر الحجء وفي حديث الشُّعَبٍ فسر الإيمان بهذا وبغيره» 
وقال أيضاً : : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

وقال يل : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»“ 

وقال يل «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمنء» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»" . 

فيقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً» وتارة مقروناًء إما بالإسلام 
كحديث جبريل» وقوله تعالى: وتكن فلا أَسَلَمَتا) [الحجرات: »]١15‏ وإما 
مع العمل الصالح»› وإما مع الذين أوتوا العلم» وحيث يذكر الذين آمنوا 
فقد دخل فيهم أهل العلم؛ فإنهم خيارهم . 

ويذكر ‏ أيضاً - لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى 
والصابئين» ثم يقول تعالى: وس ءَامنَ ي 1 لله ايوم اکر َمل لحا 
لهم هم عند ديهم لا حََفُ حلمم ولا هم يرش [البقرة: 117 
فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة» والإيمان الآخر aa‏ كما 
عمهم في قوله تعالى: لت اليب اما ولوا لصحت أوليك هر عبر 
َلْرِيّدَ 409 [البينة: 57 فالمقصود ال 0 بالنسبة إلى ما في 
الباطن والظاهر من الإيمان» وأما [العموم] بالنسبة إلى الملل فمسألة 


(1) رواه البخاري (17): ومسلم .)٤٥(‏ (۲) رواه مسلم (49). 
(۳) رواه مسلم (060. 


الفرق بين الاسلام؛ والايمان؛ والاحسان 
آخرى» فلما ذكر الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام الأعمال الظاهرة» 
والإيمان ما في القلب مما ذكرء فإذا ذكر مجرداً دخل فيه الإسلام» 
كحديث الشُعَّب» وكذلك سائر الأحاديث التي تُجعل فيها أعمال البر من 
الإيمان» ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على وجوبهاء وإن ذُكر فضل 
إيمان صاحبها ولم يف دل على استحبابهاء فإذا قال تعالى: إت 
النؤيئوت الیب ئها ياه وسوی م لم باب رهد بأتولهم وَأشِهِدٌ في 
سیل 1 اوک هش EAN‏ © [الحجرات: »]١5‏ فالجهاد واجب» 
وترك الارتياب واجب» والجهاد وإن كان فرض كفايةء فالجميع يخاطبون 
به ابتداء» فعليهم كلهم /۱۲۰1] اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين» 
ولهذا قال كَل : «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة 
نفاق» رواه سل 

وأيضاً فهو جنس تحته أنواع» ولا بد أن يجب نوع من أنواعه. 

وكذلك قوله تعالى: إا الْؤْموْ لين إا ذكر اله ولت فوم 
لذا يت عم عاتم اتم إيمانا ول يهم يركو 9@) [الأنفال: 7]. 
فهذا كله واجب. 


فالتوكل من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص واجب» وحب الله 
ورسوله واجب. 


وأما قوله تعالى: إا ذكر أله كلت فلوم ...€ إلخ [الأنفال: 
۲] فمن أعمال القلوب وأحواله ما هو من لوازم الإيمانء فإذا لم يوجد 
دل على أن الإيمان الواجب لم يوجدء كقوله تعالى: لا َد هَن 


موت باو الوم الاخ يدوت من حا أله وَرَسُوأ 
[المجادلة: ۲۲]ء فإن نفس الإيمان ينافي تلك الموادة» كما يتفي أحدٌ 


...#الآية 


(1) صحيح مسلم .091١(‏ 


الفرق بين الاسلام والايمان» والاحسان 
الضدين الآخَرّء فإذا وجدت تلك الموالاة دلت على أن قلبه ليس فيه 
الإيمان الواجب. 
ومثله قوله تعالی: کر ڪيا ينهد يتوت آي مكلا 
شی ما دمت فم اشم أن سخط آله َه وف الْمدَاب همم يدود 
© لو كَاوا يورت بل وات وآ أزكت له مَا أََنَدُوهمْ وي4 
[المائدة: »]۸١ 28٠١‏ فذكر جملة شرطية تقتضى أنه إذا وجد الشرط وجد 
المشروط . 1 
ومثله قوله تعالى: ليا لين ماما لا نيوا الب والتسرت أزية 
تتشم أزنيآه بعص وسن بول یگ َم 4 [المائدة: ١0]ء‏ أخبر في تلك 
الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا وأخبر هنا أنه منهم» فالقرآن يصدق 
بعضه بعضأء قال تعالى: اله ّل كَمَسَنَ ييب كتا مكرما تان 
[النعية 2 


وكذلك قوله تعالى: إا التزيئرت الي ءامنا باه ومسولي ولا 
ڪا ممَمُ ع أن جايع لر بحب حي يتن [النور: ++]. دليل على أن 
الذهاب بدون إذنه لا يجوز» فمن فعل» ترك بعض ما يجب من الإيمان» 
فلذا نفي عنه» فإن حرف (ِإِنَّمَاا يدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 

وكذلك قوله تعالى: وشت ٣اا‏ باه رثول واا شد ول 
یی مم تا بعد کیٹ وا ازکیک بالنزبييت © ولا ضرا ل لله وسو 
خی کی 4 د تم نيشت @ که کے لح لل نا زیر نس @ 
لك وم ترش ل 1961 3 يتات ك يبت آله علي وتسول بل وليك هم 
نا کان ول الْمؤمنيت لذا موا إل لله وسوی يتك م أن 
ویک هم المنِيعنَ 469 [الرر: ٤۷‏ _ 1041]. 

فإن قيل: فإن كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك 
للمحرمات» وقد قال تعالى: ظأوْلَيِكَ هُمُ الور حدًا4 [الأنفال: 4] ولم 


الفرق بين الاسلام: والايمان: والاحسان 


يذكر إلا خمسة أشياء” . 


وكذلك قوله تعالى: ل أن 
ورسولو& [النور: 37آ./1711] 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزماً لما ترك فإن وجل قلوبهم إذا 
ذُكرء وزيادة إيمانهم إذا تليت الآيات» مع التوكل» وإقام الصلاة على 
الوجه المأمور به ظاهراً وباطناً . 

وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزماً للباقي» فإن 
وجل القلب عند ذكره يقتضي خشيته . 

قال السدي”" في الآية: «هو الرجل يهم أن يظلم أو يهم بمعصية 
فينزع»» وهذا كقوله تعالى: وسن حاف مام نيد ان 43 [الرحمن: .]٤١‏ 

قال مجاهد””: «هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدي الله 


و 


لت فوم ولا يت علوم عام ادنم إيمانا وی ريه كوو 
بقيموت الصاو ويا رهم فشر (©) اريك حم المؤئوة حا هم دَرَجَتُ عند 
يه وَمَنْفِرَةٌ ور كَرِيدٌ 409 [الأنفال: ۲ - .]٤‏ 

(۲) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد القرشي» مولاهم الكوفي 
الأعورء وهو السدي الكبيرء كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدي» 
قال العجلي : ثقة عالم بالتفسير» وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم» ورمي 
بالتشيع . توفي سنة /ااه. انظر: تهذيب التهذيب .)٥۷۲(‏ 

(۳) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة إمام في التفسير 
وفي العلم توفي سنة إحدىء أو اثنتين» أو ثلاث» أو أربعء ومائة. انظر: 
تهذيب التهذيب (6۷۸۳). 

(5) قال السيوطي: أخرجه سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وهنادء وابن = 


CD‏ الفرق بين الاسلام: والايمان: والاحسان 


فإذا كان الوجل يتضمن الخشيةء فذلك يدعو إلى فعل المأمور 
وترك المحظورء وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله» يدل 
عليه قوله تعالى: ول گت عن موی لَب َد الاوح وف شح 
هُدى مه َل هم رم هرد @4 [الأعراف: 104 

فأخبر أن لهم الهدى والرحمة» وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون 
في قوله تعالى: لك عل هى ين يهم يك حم شيخ @4 
[البقرة: 8]. 

وهم المتقون المذكورن في قوله تعالى: #هُدَى لن [البقرة: ؟]. 

[واكما في آية البر: «أركهك الريك صَنَواً وكيك هم انمقو 
[البقرة: 1۷۷]. 


لم و 


وهؤلاء هم المتبعون للكتاب. كما قال تعالى: لقم اثبع هدای قلا 
يضل ولا نم4 [طه: 339]. 
وإذا لم يضل فهو مهتدء وإذا لم يَشْقَ فهو مرحوم. 


لين ادق والشهداء الکن 4 [النساء: 19]» فإن أهل الرحمة ليسوا 
مغضوباً عليهم» وأهل الهدى ليسوا ضالين. 

ومما يدل عليه قوله تعالى: ظإنََا تى أله من عِبَادِو المآ 
[فاطر: 8؟]4 المعنى لا يخشاه إلا عالم» فأخبر أن كل من خشي الله فهو 
عالم» كقوله تعالى: لأآضَنْ هو هَت 402 الل سادا قايا دد الآيدرة 
وا َة ره فل مل بَسترى ان ينو لري لا بر4 [الزمر: ۲۹ء 


والخشية أبداً متضمنة للرجاءء وإلا كانت قنوطاًء كما أن الرجاء يستلزم 


= أبي الدنيا في التوبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 
انظر: الدر المنثور .)۱٤١۷/۲۷(‏ 


الفرق بين الا سلام: والايمان: والاحسان 
الخوف وإلا كان أمناًء فأهل الخوف لله والرجاء لهء هم أهل | 
هم آهل 
الذين مدحهم الله . 
وروي عن أبي حيان التيمي أنه قال: «العلماء ثلاثة: فعالم بالله 
ليس عالماً بأمر اللهء /1551]ء [وعالم بأمر الله] ليس عالماً بالله» وعالم 
بالله عالم بأمر الله فالعالم بالله الذي يخافهء والعالم بأمره الذي يعلم 


ارو 


وفي الصحيح: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بحدوده»" وإذا كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحدن لم يكونوا 
مستحقين للذم» وذلك لا یکوت الاج فعل الواجبات» يدل عليه قولم 
تعالى : «قأتك لهم ريع هيك اظَيلِينَ 9© شنكم الرس من دهم 
دلت لمن اض مقابی واف ويد ( 


وقال تعالى: سن عاق عَم 


[إبراهيم: ۱۳ء .]١٤‏ 

ري ان 469 [الرحمن: 145 
فوعد بنصر الدنيا وثواب الآخرة؛ وذلك لأنهم أدوا الواجب» 

ويدل عليه قوله تعالى : تنا الوک عل آله لأت يسلود السو مار 


3-07 


ثم نۇر من رب [التساء: 1۷]. 
قال أبو يد سسأت أصحاب محمد مط عن هذه الآيةء 
فقالوا: «كل من عصى فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب 


(۱) رواه البيهقي في المدخل إلى السنن (575)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (91/8): وسنده صحيح»› وأبو حيان التيمي هو: يحيى بن سعيد بن 
حيان» ثقة صالح مبرز صاحب سنة. انظر: تهذيب الكمال (۳/ .)۴۲١‏ 

(۲) رواه مسلم (۱۱۱۰). 

(۳) أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي البصري أدرك الجاهلية» وأسلم بعد 
موت النبي يل بسنتين» قال أبو بكر بن أبي داود: ليس أحد بعد الصحابة 
أعلم بالقرآن من أبي العائية. انظر: تهذيب الكمال .)۲١٤/۹(‏ 


الفرق بين الاسلام والايمان: والاحسان 
من قريب»» وكذلك قال سائر المفسرين. 

وإنما يكون جاهلاً؛ لنقص خوفه. إذ لو تم لم يعص» ومنه قول 
ابن مسعود: «كفى بخشية الله علماء وكفى بالاغترار بالله جهلة0"؛ 
وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب يوجب 
طلبه» فإذا لم يهرب» ولم يطلبء. دل على أنه لم يتصوره تصوراً تاماًء 
ولكن قد يتصور الخبر عنه» وهو غير تصور المخبر بهء وكذلك إذا لم 
يكن المتصوّر محبوباً له ولا مكروهاً؛ فإن الإنسان يصدق بما هو مخوف 
على غيره أو محبوب لغيره» ولا يورثه ذلك هرباً ولا طلباًء وكذلك إذا 
خبر بما هو محبوب له ومکروه» ولم یکذب» لکن قلبه مشغول بأمور 
أخرى عن تصور ما أخبر به. 

وفي الكلام المعروف عن الحسن ‏ ويروى مرسلاً -: «العلم 
علمان: فعلم في القلب» وعلم على اللسانء فعلم القلب هو النافع» 
وعلم اللسان حجة الله على عباده»9؟ . 

وفي الصحيحين: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة: 
ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
التمرة: لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة: ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة: ليس لها ريح وطعمها مر)»0». 

وهذا المنافق الذي يقرأه يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد (00417). وعن عطاء .)٥۰٤۳(‏ 

() رواه ابن أبي شيبة (215719» والبيهقي في الشعب (0)70 وسنده صحيح . 
(۴) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١5708(‏ والدارمي (734)» وابن المبارك 
في الزهد )١171(‏ عن الحسن مرسلاًء ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية 
(88) من كلام الحسن ويه وسنده صحيح. ١‏ 

رواه البخاري »)٥٤۲۷(‏ ومسلم (۷۹۷). 


ص 


0 


الفرق بين الاسلام والايمان» والاحسان 


كلام اللهء وأن الرسول حق» /1581] ولا يكون مؤمناًء كما أن اليهود 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهمء وكذلك إبليس وفرعون وغيرهماء فلا 
تحصل المعرفة التامة» فإنها تستلزم العمل لا محالةء ولهذا يقال لمن لم 

وكذلك لفظ العقلء وإن كان في الأصل مصدر عقل» وكثير من 
النظار جعله من جنس العلوم» فلا بد مع ذلك أن يعمل بموجبه» فلا 
يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه» والشر فتركهء ولهذا قال أصحاب 
النار: الو کا مم أو قل ما كا نع آي التَمِيرٍ» [الملك: .1٠١‏ 

وقال تعالى عن المنافقين: سهم جيعا وهر سى كلك يار 
وم لا يعقوت »© [الحشر: 14]. 

ويدل عليه قوله تعالی: فر إن تت الك © سیدکر سن يخن 
© رجنب الان 469 [الأعلى: ۹ ۔ .]1١‏ 

فأخبر أن من يخشاه يتذكرء والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال 
تعالى : وما يتَدَكَدْ إلا من يُنِبُ4 [غافر: .]١١‏ 

وقال تعالى: بيهر وَوَكرِ لكل عبد ميب 409 [ق: ۸]. 

ولهذا قالوا في قوله تعالى: سيد من نى )4 : سيتعظ بالقرآن 

5 عرس عله بره 200 5 

من يخشى الله وقوله تعالى: وما يَتَدَكَرٌ إلا مَن يُنِبٌ4» أي إنما يتعظ 
من يرجع إلى الطاعة؛ وهذا لأن التذكر التام مستلزم التأثر بما دقر فإن 
تذ نويا طلبه؛ أو مرهوباً هرب منه» ومنه قوله تعالى: وسوا ع 
لا بزب © اتا خدِدُ ن اٿ الڪ يى 
ن الب مه فرق لجر حكَربر 409 [يس: ON‏ 

فأثبت لهم الإنذار من وجهء ونفا عنهم وجه» فإنه الإعلام 
بالمخوف» وهو مثل التعليم» فمن علمته فتعلم فقد تم تعليمه» وآخر 
تقول : علمته فلم يتعلم. 


Cl‏ الفرق بين الاسلام والايمان؛ والاحسان 


وكذلك من هديته فاهتدى: تم هداه» ومنه قوله تعالى: #هَدّى 
مقون [اليقرة: ۲]» ومن هديته فلم يهتد ‏ كقوله تعالى: ت َو 
ميتم سبوا الى عل دى [فصلت: 17]- فلم يتم هداهء كما تقول : 
قطعته فانقطع»ء وقطعته فلم ينقطعء فالمؤثر التام يستلزم أثره» والعلم 
بالمحبوب يؤثر في طلبه» وبالمكروه يؤثر في ترکه» ولهذا يسمى هذا 
العلم: الداعي» ويقال: الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور./41؟1] 

وهذا إنما يحصل كله مع صحة الفطرة وسلامتهاء وأما مع فسادها 
فلاء فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه» وكذلك يلتذ 
بالمؤلم؛ لفساد الفطرة» والفساد يتناول الفطرة العلمية والعملية جميعاًء 
كالممرور: الذي يجد العسل مراًء فإنه فسد نفس إحساسه للورًّة“ التي 
مازجتهء وكذلك من فسد باطنه. 


قال الله تعالی: ارما سگم أا 6 علوت ك جيبو © وَنَْلبُ 


ی ر eA‏ 


أتتدتمع یمم كما کر بویا يدء او رر وَتدَمْهُمْ في اتبيه هوك 
49 الأنعام: ٠۹‏ للع 

وقال تعالى : طقلا راطا أَنَاعَ له مُلُوبَهُمْ» [الصف: .]١‏ 

وقال تعالی: ولھ فوا عل بل عع آل عا كترم > 
[النساء: ١٠٠]ء‏ وفي الأخرى: بل لمم أله يكُتْرَ4 [البقرة: 1۸۸]. 

والغلف: جمع أغلف. وهو الذي في غلاف» مثل الأقلفء كأنهم 
جعلوا المانع خِلْقَةَ فقال تعالى: بل لمم ال بكترم . 


() الممرور: المريض الذي لا يدرك حلاوة الشيء من طعام أو شراب» كالعسل 
والماء العذب» ويجده مرا لمرارة فمه» كما قال المتنبي: 
ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الرلالا 
انظر: شرح ديوان المتنبي للواحدي (011/1). 


الفرق بين الاسلام: والايمان» والاحسان CO‏ 


وقال تعالى: ينم گن سي یک کی إا كرمأ من عِنَدِكَ مالا لي 
أو ليتر عد ال مايا اوليك الييت عَم آله على كل E‏ 1 مقع @4 
[محمد: .]١5‏ 

وقال تعالى: الوا یشیب ما تَفْقَهُ کیا يِا مول [هود: .]4١‏ 

وقال تعالى: وو لم أله فيم عا لََممَهُمَ 4 [الأنفال: ۲۳]ء أي : 
لأفهمهم ما سمعواء ؟ ولو أفهمهم مع هذه الحال لوَا يحم 
مرو € [الأتفال: ê‏ 

فقد فسدت فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا لم يعملواء فتفى عنهم 
صحة القوة العلمية» وصحة القوة العملية. 

وقال تعالى: م تسب أنَّ ا ڪهم يموت أو بقارت إن هم !| 


الام ب هُمْ ال سید ©2 [الفرقان: 0 


وقال وقد مد رآ6 لِجَهَتمَ ڪا ى کک EEE‏ 
قر يا کم انی ل تيئر ينا کم 5 1 بت ا اولب الائ بل 


ا وليك م هم اليرت ©4 [الأعراف: ۱۷۹]۔ 

وقال تعالى: امكل آل روا گنک الي يَنِنُ ا لا ينمَمٌ إلا 
دعا ون ضا يكم عن ع فهر لا يَنْقَْنَ 409 [البقرة: .]١۷١‏ 

وقال تعالى في المنافقين: «مُم بم عن مَهُمَ لا رة @4 
[البقرة: 18]» فالفقه التام يستلزم التأثير» ومتى 7 00 لم يكن التصور 
التام حاصلاً» فجاز نفيه؛ لأن ما لم يتم يُنْقَى» كقوله: ية «صل؛ فإنك 
لم تصل». 

ونفيُ الإيمان حيث في من هذا الباب. 


وقد جمع الله تعالى بين وصفهم بوجل القلب إذا دُكرء ويزيادة 


.)۳۹۷( رواه البخاري (۷۹۳)ء ومسلم‎ )١( 


GD‏ الفرق بين الاسلام والايمانء والاحسان 


الإيمان إذا سمعوا آياتهء وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع» 
قال تعالى: «# ألم يان لين امنا أ نح لويم نكر آلو وما تر من 
لي وکا کیا کالب وا الكتب ین بل خلال عم الام مقت قري وگ 


00000 


َنَم فيقوت 409 [الحديد: 17]» والخشوع يتضمن معنيين: 

أحدهما: التواضع والذل. 

والثاني: السكون والطمأنينة» ]٠٠١[/‏ وذلك مستلزم للين القلب 
المنافي للقسوة» فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضاً . 

ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمنهما. 

قن اف یله دالت 4 و ل کس 

فعن ابن عباس و في قوله تعالى: الزن هم في صَلَاتوم حش 
9©» [المزمنون: ۲]ء قال: مخبتون أذلاء» وعن الحسن: «خائفون»» 
وعن مقاتل: متواضعون» . 

وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب إذا لم يكن رياء» كما روي : 
«تعوذوا بالله من خشوع النفاق)” . 

وهو أن ترى الجسد خاشعاً والقلب خالياً لاهياًء فهو سبحانه 
استبطأ قلوب المؤمنين فقال تعالى: «# ألم ين لين اموا أن عَنْنَمَ 
فوم ليڪر لَه وا ر من کي ولا يكوا كاين أو التب ين مَل 
(۱) انظر: تفسير البغوي .)٤۰۸/٥(‏ 
() رواه ابن المبارك في الزهد (۳٤)ء‏ وابن أبي شيبة فى المصنف 2)١1/650(‏ 

وأحمد في الزهد (ص57١)2‏ عن يحيى بن آدم» عن محمد بن خالد الضبي» 

عن محمد بن سعد الأنصاري» عن أبي الدرداء موقوفاً عليه» وسنده حسن» 

فيحبى بن آدم ثقة روى له الجماعة» ومحمد بن خالد» ومحمد بن سعد كلاهما 

صدوق» كما قال الحافظ في التقريب» ورواه مرفوعاً البيهقي في الشعب 

(9714)» وفيه الحارث بن عبيد» ضعفه أحمد وابن معين» كما قال العراقي 

في تخريج الإحياء / .)۲٤‏ 


الفرق بين الاسلام والايمانء والاحسان 
9 کے و 


فَطالَ یم لامد هَقَسَتَ ست مو وکر عَم فشو © [الحديد: »]١١‏ 
فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه» ونهاهم أن يكونوا 
كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم 


مو ے سخ وى ساس لے رعو 


وهؤلاء هم الذين #إدًا ذكر أله ولت فلوم وَإِذَا تلت عم اسم 
إِيمَانَا . . . »* الآية [الأنفال: ۲]. 


رل لَحْسَنَ لديب كنبا مها مان 
کم م ين جراخ وهنم إل وکر انه 


[rr 00 

والذين يخشون ربهم»ء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 

فإن قيل: خشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجبء قيل: 
نعم لكن الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون 
بالمستحبات» والمقتصدون هم الأبرار المستحقون للجنة» ومن لم يكن 
منهم» فهو ظالم لنفسه» وفي الصحيح: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا 
ينفعء وقلب لا يخشعء ودعاء لا يُسمع » ونفس لا تشبع». 

وقد مم قسوة القلب المنافية للخشوع في غير موضع» قال تعالى: 
م عست فس فيكم من بعد دَلِكَ مَهىَ لجار أو َس و4 [البقرة: »]۷٤‏ 
وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومةء فإنه ينبغي أن يكون قوياً من 
غير عنف» ليناً من غير ضعف» والله ذَكرَ وجل القلب من ذكره» ثم ذكر 
زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علما وعملا. 

ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يُقُدَرُ عليه» ومن طاعته فيما 
يقدر عليه» وأصل ذلك الصلاة والزكاة» فمن قام بهذه الخمس”" كما 


. (YY) رواه مسلم‎ )١( 
(؟) المقصود: الصفات الخمس الواردة في قوله تعالى: ظإِتَمَا اليرت ادن‎ 


> الفرق بين الاسلام, والايمان؛ والاحسان 


أير» فلا بد أن يأتي بسائر الواجبات» /1731] بل الصلاة نفسها إذا فعلها 
كما أمر نهته عن الفحشاء والمنكرء كما روي عن ابن مسعودء واين 
عباس: إن في الصلاة منتهئ ومزدجراً عن معاصي الل فمن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً»9 . 
فقوله: إلا بعداً» أي: إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما 
فعله» أبعده ترك الواجب الأكثرء أكثر مما قربه الواجب الأقل. 
وهذا كما في الصحيح: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قلیلڈ» . 
وقد قال تعالى: طإنَّ الْمَكَفْقِينَ رغوت الله وهو حَيعَهم وَإِدَا اموا 
إل الصّلزة اموا کال يدوق الاس ول شرك کہ إلا ليك 40 [النساء: 
۲١‏ وفي السنن عن عمار وله مرفوعاً: «إن العبد لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثها. . .» حتى قال: «إلا عشرها» . 
وعن ابن عباس '#ا: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت»» هذا 
وإن لم يؤمر بالإعادة عند الأكثر» لكن يؤمر أن يأتي من التطوعات ما 
يجبر به نقص فرضه . 
= إذا کر آله حملت فلوم لدا يت عم ايشم رادنهم إيمانا وَل َيه يكولوة 
© الت قیثوت اللو یا ردم مفو @) [الأنفال: ۲ء ۳]. 
)١(‏ رواه أحمد في الزهد (۸۸1)ء والطبراني في الكبير )۸٤٦٥(‏ عن ابن 
مسعود له ورواه الطبري في تفسيره (۲۰/ 66١)غ‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(8190)» والطبراني في الكبير (؟871١٠)‏ عن ابن عباس را موقوفاء» وسنده 


09 


صحيح . 

(؟) رواه مسلم (535). 

(۳) رواه أحمد (١۰٤۱۸)ء‏ وأبو داود (87/)» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
OYY‏ 


الفرق بين الاسلام والإيمان؛ والإحسان 


ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطنء وكان 
يخشى الله الخشية المأمور بهاء فإنه يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن 
أتى الكبائرء فلا بد أن يذهب ما في قلبه من الخشية والخشوع والنورء 


ووي 


وإن بقي أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان الذي نوع عند نعل 
الكبيرة: فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: رت ایت أتَمََأ إا 
مم طتيف ين ليطن مَدَحكَرُوأ ذا هم نيرود 407 [الأعراف: .]1١١‏ 

فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكرواء فيبصرون . 

قال سعيد بن جبير: «هو الرجل يغضب الغضبةء فيذكر الله» فيكظم 
الغيظ)0؟ , 

وعن مجاهد: اهو الرجل يهم بالذنب» فيذكر الله فيدعه»””© 

والشهوة والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجعء ثم قال تعالى: 
لوهم مدوم في أل ثد لا يرود 47 [الأعراف: 507]. 

قال ابن عباس: «لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين 
تمك عنهم)”2 . 


فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمی» والشيطان يمده في غیه» وإن کان 
التصديق في قلبهء فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخوف» / 
73 يخرج من قلبه» وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا یری شیا 
وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب بما يغشاه من رَين الذنوب. 
وهكذا جاء في الآثارء قال الإمام أحمد في كتاب الإيمان : ثنا 
)١(‏ تفسير البغوي (۳۱۸/۳). 
(۲) رواه ابن جرير في تفسيره ا 1). 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۹٤۷٥(‏ 
(5) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنونء قال: كتاب الإيمان لأحمد بن حنيل من 
كتب الأحاديث .)۱٤١١/۲(‏ 


®( القرق بين الإسلام: والايمان: والاحسان 


يحيىء عن الأشعث» عن الحسنء عن النبي ية قال: انزع منه 
الإيمان» فإن تاب أعيد إليه»" . 

اثنا يحيى عن عوف قال: قال الحسن: «يجانبه الإيمان ما دام 
كذلك» فإن راجع راجعه الإيمان»9؟ 

ثنا معاوية» عن أبي إسحاقء عن الأوزاعي”؟: «قلت 

500000 3 : 1 ا‎ (OD, 

للزهري 'حين ذكر: «لا يزني الزاني وهو مؤمن» فإنهم يقولون: فإن لم 
يكن مؤمناً فما هو؟ قال: فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه» 2 . 

ثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان؛ عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد» عن ابن عباس وج أنه قال لغلمانه: «من أراد منكم الباءة 
زوجناه» ولا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء أن 


يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه»" . 


(1) رواه ابن بطة في الإبانة (453)» والحسن لم يدرك النبي بي فالحديث 
مرسل . 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (2757» والخلال في السنة 2)١758(‏ وسنده 
ب 

(۳) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الأوزاعي» شيخ الإسلام» وعالم 
أهل الشام» كان يسكن بمحلة الأوزاع» يدمشق» 3 ۇل إلى بيروت مرابظاً 

بها إلى أن ماتء وكان خيّراًء فاضلاًء مأموناء كثير كثير العلم والحديث والفقه» 
توفي سنة ۷١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)1١7//9(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أبو بكر المدنيء الإمام العلم الحافظ 
متفق على جلالته وإتقانه» رأى عشرة من أصحاب النبي يه وكان من أحفظ 
أهل زمانه وأحسنهم سياقاً لمتون الأخبارء وكان فقيهاً فاضلاً. انظر: تهذيب 
الكمال .)٤۳۲/۲١‏ 

(5) رواه الخلال في السنة (۸٤1۲)ء‏ وابن بطة في الإبانة (400)» وسنده صحيح . 

(7) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (١٠۷)ء‏ والخلال في السنة (١١١۱)ء‏ وسنده 
حسن . 


الفرق بين الاسلام: والايمان: والاحسان 


وقال أبو داود: ثنا عبد الوهاب بن نجدةء ثنا بقية» ثنا صفوان بن 
عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي: أنه أخبره عن أبي هريرة ظله 
أنه كان يقول: «إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى»29 . 

وروي عن الحسن مرسلاًء وفي حديث أبي هريرة طن مرفوعاً : 
«إذا زنى [خرج منه] الإيمان فكان كالظلةء فإذا انقطع رجع إليه 
الإيمان»" , 


او ل 


)١(‏ رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد عن أبي هريرة مرفوعاً »)۱۸1١(‏ وفيه 
عبد العزيز ابن أبي مقاتل» ومسيب بن عجلان لم أجد لهما ترجمة» ورواه 
عبد الله بن أحمد في السنة (4775: والخلال في السنة (۹٠١1)ء‏ واللالكائي 
في شرح أصول الاعتقاد (١۱۸۷)ء‏ عن أبي الدرداء موقوفاً» وسنده صحيح . 

(۲) رواه أبو داود (8590). وصححه الحافظ في الفتح .)11/١١(‏ 


التسليم والقيول لما صح عن النبي ع 


[التسليم والقبول لما صح عن النبي عَلِ] 


وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتهاء مثل: «لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه . 
[ومثل]: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجده" . 


فإن صحت دلت قطعاً على وجوب هذه الأمورء وإن لم تصح لم 
ينقض بها أصل مستمر من الكتاب والسنة ‏ 

وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبهء لكن 
من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلمء وقد نشأ على قول لا 
يعرف غيره» فيظنه إجماعاء كما يظن أنه إذا صلى وحده برقت ذمته 
إجماعاً» /[۱۲۸] وليس الأمر كذلك» بل للعلماء قولان فى إجزاء هذه 
الصلاة» وأكثر الآثار المروية عن السلف تدل على عدم الإجزاءء 
واحتجوا بقوله كِ: «من سمع النداء» ثم لم يجب من غير عذر» فلا 


)١(‏ رواه أحمد (419)ء وأبو داود »)5١7 +٠١١(‏ والترمذي (56)» وابن ماجه 
(۳۹۷) ۳۹۸ 207994 وصححه الألباني في صحيح الجامع (0/915. 

رواه الدارقطني »1٥۷١(‏ 1675)» والحاكم (809)» والبيهقي (۳/ /اه) عن 
أبي هريرة وه مرفوعاًء وفيه سليمان بن داود اليامي» قال البخاري: منكر 
الحديث» ورواه عبد الرزاق »)١516(‏ وغيره عن أبي حيان عن أبيه عن علي 
موقوفاً ڪه ووالد بي حيان هو سعيد بن حيانء مجهول» قال الذهبي في 
الميزان (۱۳۲/۲): لا يكاد يعرف. 


زف 


~~ 


التسليم والقيول لما صح عن النبي ع كه 
صلاة له . 


وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذورء كقوله يله: 
«صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائمء وصلاة المضطجع 
على النصف من صلاة القاعد»"» وأراد به المعذورء كما في الحديث: 
أنه [خرج] ‏ وقد أصابهم وعك ‏ وهم يصلون قعوداًء فقال ذلك 

ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذرء 
ولا يعرف أن أحداً منهم فعلهء ولو جاز كالصلاة على الراحلة لبينه 
الرسول ية لأمته» ولو كان فلا بد أن يفعله بعض الصحابة مع قوة 
الداعي إلى الخير» فلما لم يفعله أحد منهم دل على أنه غير مشروع . 

والمقصود هنا: أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله» 
بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه 
أراده» لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد. 

فإن كثيراً يتأول النصوص المخالفة لقوله» وقصده دفع المحتج عليه 
بذلك النصء» وهذا خطأء بل جميع ما قال الله ورسوله يجب الإيمان به» 
فليس لنا أن نؤمن ببعض ونكفر يبعض» وليس الاعتناء بمراده في أحد 


النصين دون الآخر بأولى من العكس ‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (9/47), وابن حبان (٤۲۰۹)ء‏ والحاكم (1/ ه54 وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وهشيم وقراد أبو نوح ثقتان» فإذا 
وصلاه فالقول فيه قولهماء والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع 
)۰< (. 

(۲) المقصود بحديث التفضيل: قوله ة: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة1» رواه البخاري »)1٤(‏ ومسلم (0660. 

(۳) رواه البخاري (1116). 

(4) رواه مالك في الموطاً (۲۸۴). 


التسليم والقبول لما صح عن النبي قل 


والمقصود: أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور 
الواجبة كاسم الإيمان» والإسلام» والدينء والصلاةء» والصيامء 
والطهارةء والحجء وغير ذلك فإنما يكون لترك واجب في ذلك 


المسمى» ومن هذا قوله تعالى: املا ور بے ک بوت حى يكوك 
فِما سجر به مم لا يدوا ف شيع ع جا َا قَضَيْتَ سلما 


ليما 469 [الساء: .]٦١‏ 

فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية» دل على أنها فرض على 
الناس» فمن تركها كان من أهل الوعيدء لم يأت بالإيمان الواجب الذي 
وُعِدَ اَهَل بدخول الجنة بلا عذاب. 


ومعلوم بالاتفاق أنه يجب /1151] تحكيم الرسول بيا في كل ما 
شجر بين الناس» وإذا حكم بشيء ألا يجدوا ذ في أنفسهم حرجاً مما 
حكم ويسلموا تسليماً . 

قال تعالى: الم تر لے الت یمو اَم اموا يمآ ارد اليك 


و زل من َلك يدود نَ أن اکا 5 الوت و وق مد يرا أن 8 مروا 


وره للا ل نيل عك ب © کله هل كم تا تَصَالَوَا بک 16 


نرد آنه وإ الول رايت المْكَيْقِن يشود عك صُدرةا ®4 
[النساء: ٦٠‏ لكك وقول . تعالى: إل مآ ارا ا قد أنزل الكتاب 
والحكمة» وهي السنةء قال تعالى: #وَأذووا ي مت الہ میم وما رذ عم 


من ن الكتب وَالْحِكُمَةَ سف 4 [البقرة: .]۲۳١‏ 
وقال تعالی: #وأنرل اه عت الكتب وة ولك ما كم 


A‏ م2 سرس سم 


تك مَل وکات فصل أله عَليَكَ عَظِيمًا [النساء: 11]. 


والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول» وبالعكس مثل 
طاعة الله والرسول» فإنهما متلازمان؛ وكذلك قوله تعالى: وس يساق 


الول من بعد ما بين له الْهُدَئ وَيَتَِعَ ع سيل لوبت نو ما تول 


التسليم والقبول لما صح عن النبي وي 
وَضيِق سي وسات مَصِرًا 402 [النساء: »]1١١‏ فإنهما متلازمان» فإن 
ظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ فهو كمن ظن أنه متبع للرسول 5ل 
وهو مخطئء والآية تدل على أن الإجماع حجة من جهة: أن مخالفته 
مستلزمة لمخالفة الرسول بء وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون 
فيه نص عنهء فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع فإنها مما بيّن الله فيه 
الهدى» ومخالف مثل هذا الإجماع يكفرء كتارك النص المبين2"0» وأما 
إذا ظن الإجماع ولا يقطع به فقد لا يقطع ‏ أيضاً ‏ بأنها مما تبين فيه 
الهدى من جهة الرسول يِه ومخالف مثل هذا قد لا يكفرء بل قد 
يكون ظن الإجماع خطأء والصواب في خلافهء وهذا فصل الخطاب 
فيما يكفر به من [مخالفة] الإجماع وما لا يكفرء والإجماع هل هو 
قطعي الدلالة أو ظني؟ . 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة» دل على أن كل 
صفة من تلك الصفات إذا ظهرت وجب اتباعهاء مثل الصراط المستقيم» 
وُْصِف بأنه الإسلام» واتباع القرآن» وطاعة الله ورسوله» وطريق العبودية. 

ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه» وهو 
واحد وإن تنوعت صفاته» فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولهاء ]1١1/‏ 
فإنه مدلول الأخرى. 

وكذلك أسماء الله تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء دينه» وأسماء 
رسوله. 

وكذلك قوله تعالى: لوَآعْتَصِمُوا يبل أله جَميعًا) [آل عمران: 
۳ قيل حبل الله: الإسلام؛ وقيل: القرآن» وقيل: عهدهء وقيل: 
جماعة المسلمين؛ وكله حق. 


() أي القطعي من الجهتين: جهة الثبوت» وجهة الدلالة. 


(I=‏ التسليم والقبول لما صح عن النبي عله 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماعء فمدلول الثلاثة واحدء 
فإن كل ما في الكتاب فالرسول ية موافق له» والأمة متفقة عليه من 
حيث الجملة» فليس فيهم إلا من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما 
سه يي فالقرآن يأمر باتباعه» والمسلمون مجمعون على ذلك» وكذلك ما 
أجمع عليه المسلمون» ولكن المسلمون يتلقون دينهم عن الرسول يا 
وأما الرسول فنزل عليه القرآنء ووحي آخرء وهو الحكمة» فليس كل ما 
جاءت به السنة يجب أن يكون مفسّراً في القرآنء بخلاف ما يقول أهل 
الإجماعء فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة. 


ومن هذا الباب قوله ويِ: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله 
واليوم الآخحر»" وقوله ة: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
بغض الأنصار9" , 


فإن من علم ما قاموا به من أول الأمرء وكان محباً لله ورسوله 
أحبهم قطعاً. وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من 
المنكرء لم يكن في قلبه الإيمان الواجب» فإن لم يكن مبغضا لشيء من 
المحرمات أصلاًء لم يكن معه إيمان أصلاً . 

وكذلك من لم يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسهء لم يكن معه ما 
أوجبه الله من الإيمان» وكذلك قوله تعالى: ا الك الاين َم في 
مويك وده ليم الكثرٌ ولوق ولوان وليك هُمٌ ادود [الحجرات: 
۷ء قال محمد بن نصر: لما كانت الطاعات كلها داخلة فى الإيمان» 
قال تعالى: ب اليك ينح فدخل فيه جميع الطاعات؛ لأنه 
حببها إلى المؤمنين حب تدين» ويكرهون جميع الكفر والمعاصي كراهة 
تديّن؛ لأنه أخبر أنه كرّهه إليهمء /1511] ومنه قوله يَلِ: «من سرته 


.)۷٤( رواه مسلم (09/5. زفق رواه البخاري (1۷)ء ومسلم‎ )١( 


مم ویول س ع ت ی کے 


حسنته» وساءته سيئكته» فهو مؤمن» 3 فإن الله حيب إلى المؤمنين 
الحسنات وكره إليهم الات 


قلت: تكريهه جميع المعاصي» يستلزم حب جميع الطاعات؛ لأن 
تركها معصية» ولأنه لا يترك جميع المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها؛ 
إذ القلب لا بد له من إرادةء والمباح بالنية الحسنة يكون خيرأء وبالنية 
السيئة يكون شراًء ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. 

ولهذا: [قال] يكليِ: «أصدق الأسماء الحارث وهمام»" والهمام: 
الكثير الهمء والحارث: العامل الكاسب» والهم مبدأ الإرادة» فإذا فعل 
مباحاء فلا بد من غاية يتتهي إليها قصده 

وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه وإما يقصد لغيرهء فإن كان منتهى 
مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له» وهو إلهه الذي يعبده ولا 
يعبد شيئاً سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواهء فإرادته تنتهي إلى 
إرادته وجه اللهء فيئاب على مباحاته التي يقصد بها الاستقامة على 
الطاعة» كما في الصحيحين: «نفقة الرجل على أهل يحتسبها صدقة»0. 

وقوله يَِ: «إنك لن مع حي وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك: © . 


/۱( رواه أحمد (١٠١)ء والترمذي (7778)» وابن ماجه (۲۳۹۳)» والحاكم‎ )١( 
وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي» والألباني في صحيح الجامع‎ )4 
(o 

(۴) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٤۸)ء‏ وأبو داود (١٥۹٤)ء‏ والطبراني 
(۱۸۲۰۵)ء وابن وهب في جامعه »٤٤(‏ 1۸)» وصححه العلامة الألباني في 
الصحيحة .)٠١٤١(‏ 

(*) رواه البخاري (٥٠)ء‏ ومسلم (۲(. 

(IITA) رواه البخاري (53): ومسلم‎ )٤( 


التسليم والقبول لما صح من النبي يله 


وقال معاذ ول : «إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي» . 


وإن كان أصل مقصوده غير عبادة الله" لم تكن الطيبات مباحة له؛ 
فإن الله إنما أباحها للمؤمنين؛ ويقال لغيرهم: هبم یکی فى سای 
دنا واستنتقم پا ايوم خرو عَدَابَ آلهون يما كر 0 فى الأرض عير 


الدنيا واستمتعم 3 
الق ويا كم نشك [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقال تعالى: «ثُرَّ 1 0 عَنِ 
اليو 4 [التكاثر: ۸]» أي: عن شكرهء والكافر لم يشكره. 

والله تعالى إنما أباحها للمؤمنين وأمره ٍ متها بالشکر» كما قال 
تعالى : یا الت اموا لوا ين ینت ما ركفت اکا يد ١‏ . . »4 
الآية [البقرة: 0]177 وفي الصحيح: «إن الله ا عن العبد أن يأكل 
الأكلة ]۱۳١1/‏ فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها» . 

وفي سنن ابن ماجه: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»”؟» 

وكذلك قال تعالى: كما أَرّْسلُ كوا من 0 0 الآية 
[المؤمنون: »]0١‏ وقال تعالى: طأْيلتَ لکم يِيمَدٌ الكغر إلا ما بت علقم 
ع جلى اليد وَأ حرم € [المائدة: .]١‏ 

وقال الخليل #: وق ألم من ألمت من امن ينهم لَه وير 
آلآ . . .€ الآية [البقرة: 633 

ولهذا ميز بين خطاب اكات وخطاب ا فقال 
تعالى: ایا الاش کا متا نی لأر کک عیب ول كوا حُطواتٍ 


(۱) رواه البخاري (14۲۳)» ومسلم (۱۷۳۳). 

(؟) في كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى: «وإن كان أصل 
مقصوده عبادة غير الله؟. 

() رواه مسلم (۲۷۳۶). 


(5) رواه الترمذي (75547)» وابن ماجه (1755)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .(VA4)‏ 


التسليم والقبول لما صح عن النبي كيه O‏ 
ئه كَكُم عدو مين @ إا أ بالوء_والتمكله ون كوا عد ع 

ا لا کہ © لکا قل كم ایوا مآ انر آل الوا بل سی م ا 
بوكو رك اباؤشم لا يقرت يا لا بدو :® [البقرة: 
۸ ۷۰ فإنما أذن لهم أن يأكلوا بشرطين: أن يكون طيباًء وأن 
يكون حلالاً . 

كم قال تعالى: يا اریت دَامَيُوا 0 ین يبت ها گم 
اکا یہ ن کر یا شرت © إا حم عم طم التتة ولم 
َم اليخنزير وما أل پو لتر ر [البقرة: ۷۲ ۱۷۳]» RS‏ يشترط 
الحل» وأخبر أنه لم يحرم عليهم ! إلا ما ذكره» ومع هذا فلم يكن أحله 
بخطابهء» بل عفواٌ كما في الحديث عن سلمان ضيه موقوفاً ومرفوعاً : 
«الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه» وما 
سكت عنه فهو مما عفى عنه»» وفي حديث أبي ثعلبة طنه: وسكت 
عن أشياء - رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»!" , 

واا فرك ای : ال لہ لہ فى ما أو إل شرا عل طَاعِر 
یھ إلّة أن يكرت َة او دما تَسْمُومًا أو لَحَمَ جير لم 
رجش . . .4 الآية [الأتعام: . )٥‏ نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون 
الباقي عفواً والتحليل إنما يكون بخطاب» ولهذا قال تعالى في سورة 
المائدة التي أنزلت بعد هذا: يكوك ما أو كم قل ايل کک ليث 
نا عكنشر ن ررح مکی متو يا کہ لله كوا يآ انس عم 


)١(‏ رواه الترمذي ),١‏ وابن ماجه (۷١۳۳)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (140). 

() رواه الدارقطني (4/ ۱۸4 والحاكم »)١٠١/٤(‏ والطبراني في الكبير (؟؟/ 
4 من طرق عن داود بن أبي هندء عن مكحول» عن عن أبي تعلبة د 
مرفوعاً» ولا يصح سماع مكحول من أبي ثعلبة وَليه» والحديث ضعفه العلامة 
الألباني في المشكاة (1۹۷). 


o‏ التسليم والقبول لما صح عن النبي يه 
راقرا ١‏ اس نم ّح عله ونوا | ام إِنَّ أنه سرع ساب @ لبهم أل ی 
ا [المائدة: ٤ء »]١‏ قفي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» وقبله لم 
يحرم عليهم إلا ما استثناه» وحرم يَكِ: اكل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير»0 , 

ولم يكن نسخاً للكتاب؛ لأنه لم يحله» ولكن سكت عنه» وتحريمه 
ابتداء شرع» ولهذا في الحديث المروي من طرق: «لا ألفين أحدكم 
متكئاً على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما 
وجدنا في كتاب الله اتبعناه» ألا وإني حرمت كل ذي ناب من 
السباع»“. ۲ فبين أنه ييه أَنْزِلَ عليه وحي آخر وهو الحكمة» 
وأن الله حرم في هذا الوحي ما أخبر به َء ولم يكن نسخاً للكتاب» 
فإن الله إنما أحل الطيبات» وليست هذه منها. 


وأما الكفار فلم يأذن الله لهم في أكل شيى ولا عفا لهم عن 
شيء يأكلونه» ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكاً شرعياً؛ لأنه: 
القدرة على التصرف المباح» فإذا قهر طائفة منهم أخرى» فهذا يستحلونه 
في دينهم صاروا فيها كأولئك» والمسلمون إذا غنموها ملكوها ملكاً 
شرعياًء ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر 
الذي يستحلونه في دينهم» ويجوز أن يشترى من بعضهم ما سباه من 
غيره؛ لأنه كاستيلائه على المباحات ولهذا سمى الله ما عاد إلى 
المسلمين من أموالهم: فيئاً؛ لأن الله أفاءء””. أي: رده إلى مستحقهء 


0( رواه مسلم (1915). 
(؟) رواه أحمد (15043)», وأبو داود (4504)» والترمذي (7357: ٤٦٦۲)ء‏ وابن 


ماجه (١1)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .(VIYY)‏ 


(۳) في الأصل: «لا أفاده». وهو تصحيف. 


التسليم والقبول تما صح عن التبي 
فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه» وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على 
عبادته . 

ولفظ الفيء يتناول الغنيمة» كقوله بية: «ليس لي مما أفاء الله 
عليكم إلا الخمس». 

لكنه لما قال تعالی: را أ آله عل رولو ينه هنآ قفتم عه 
مِنَ َيل رلا ركاب . . .4 الآية [الحشر: 3]» صار لفظ الفيء في عرف 
الفقهاء إذا أطلق فهو هذا. 

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى 
الحلال لحاجةء فإنه يثاب على ذلك» كما قال ي : «وفي بضع أحدكم 
صدقة. . .» الحديث"» وكذلك قوله كلِ: «إن الله يحب أن يؤخذ 
برخصه كما يكره أن تونق معصيته 9ك فأخبر أنه يحب هذاء كما یکره 
1 با )5( 3 
هذاء وبعض الفقهاء يرويه: «كما يحب أن تؤتى عزائمهه '» وليس هذا 
لفظ الحديث؛ وذاك غيرء إنما أباحها الله لحاجة العياد إليهاء والمؤمنون 
يستعينون بها على عبادته» فهو يحب الأخذ بهاء لأن الكريم يحب قبول 
إحسانه. 


وفي حديث القصر: «صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا 


)١(‏ رواه أحمد (5551)» وأبو داود (7594)» وصححه الألباني في الصحيحة 
.(AVY)‏ 

(؟) رواء مسلم (٦١٠٠)ء‏ والبضع: كناية عن الجماع . 

(۳) رواه أحمد (۰٦۵۸)ء‏ وابن خزيمة (460) وابن حبان (۲٤۲۷ء‏ 075374 وقال 
الهيثئمي في المجمع: إسناده حسن (۳/ »)۱١١‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (AAD)‏ . 

(4) رواه ابن حيان (#04. 28507 وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(IAA)‏ . 


التسليم والقبول لما صح عن النبي يل 


ردقته ولأنه بها تتم عبادته . /[4؟1] 

وأما ما لا يحتاج إليه الإنسان من قول وعمل بل يفعله عبثاًء فهذا 
عليه لا لهء كما في الحديث: «كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمراً 
بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكراً 2" 

وفي الصحيحين: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمتا» فأمر المؤمن بأحدهماء ولهذا كان قول الخيرء خيراً من 
السكوت» والسكوت عن الشر» خير من قوله. 

ولهذا قال تعالى: لأا فط ين كول إل َه نَم عد 462 [ق: 
۸ واختلفوا هل يكتب الجميعء قال مجاهد: يكتبان كل شيء حتى 
أنينه في مرضهء وقال عكرمة: لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر 
عليه . 


والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع؛ فإنه تعالى قال: ا بلق 
ين قولو»» نكرة في سياق الشرط» مؤكدة بحرف ين4 فهذا يعم كل 
قول. 

وأيضاً: فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر»ء يحتاج إلى أن يعرف 
الكاتب ما أمر به وما نهي عنهء فلا بد في إثبات معرفة الكاتب به إلى 
نقل. 

وأيضاً: فهو مأمور إما بقول الخير وإما بالصمات» فإذا عدل عمًا 
أمر به من الصمت إلى الفضول الذي ليس بخير كان هذا عليه» ولهذا 


,)585( رواه مسلم‎ )١( 

زفق رواه الترمذي »)۲٤۱۲(‏ وابن ماجه »)۳۹۷١(‏ وفي سنده أم صالحء قال 
الحافظ: لا يعرف حالها. والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع 
.(ETAT)‏ 

() رواه البخاري (2))5018 ومسلم .)٤۷(‏ 


التسليم والقيول لما صح عن النبي ب 
قال ئ : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)” '©, فإذا خاض فيما لا 
يعنيه» نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه؛ إذ ليس من شرط ما هو 
عليه أن يستحق العذاب» ولهذا قال تعالى: الها ما كُسَبَتْ وَعَلَا ما 
أكْتَسَبتة» [البقرة: ١۲۸]ء‏ فما يعمل أحد إلا عليه أو له» والنفس طبعها 
الحركة لا تسكن قطء لكن عفا الله عما حدّث به المؤمنون أنفسهمء فإذا 
عملوا به» دخل في الأمر والنهي» فإذا كان الله كرّه إليهم المعاصي وحيّب 
إليهم الإيمان المقتضي للطاعاتء إذا لم يعارضه ضدٌ بالاتفاق» فإن 
المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعةء 
ولكن نازع : هل يستلزمها؟ /1701] فإن له مُعَارِضاً من النفس والشيطان» 
فإذا كرّه إليهم المعارض كان المقتضي للطاعة سالماً من هذا المعارض. 

وأيضاً: فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات» 
والمباحات لم بخ إلا لأهل الإيمان يستعينون بها على الطاعةء وإلا فال 
- سبحانه - لم يبح لأحد شيئاً يستعين به على معصيته . 


ولهذا: لعن النبي بل عاصر الخمر ومعتصرها" والعاصر يعصر 
عنباً يصير عصيراً يمكن الانتفاع به في مباح» لكن لما علم أن قصد 
العاصر أن يجعلها خمراًء لم يكن له أن يعينه ‏ بما جنسه مباح - على 


معصيته . 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (171/7)» والترمذي (۲۳۱۸)ء عن الزهري» عن علي بن 
الحسين مرسلاً» ولا يصح إلا مرسلاء قال ابن رجب: وممن قال له لا يصح 
إلا عن علي بن الحسين مرسلاً: الإمام أحمدء ويحيى بن معين؛ والبخاري» 
والدارقطني» وقد خلط الضعفاءً في إسناده عن الزهري تخليطاً فاحشاًء 
والصحيح فيه المرسل . انظر : جامع العلوم والحكم (۲۸۷/۱). 

(؟) رواه وأبو داود (51/5؟): وابن ماجه (۳۳۸۰) عن ابن عمر مرفوعاًء ورواه 
الترمذي (۱۲۹۵)ء وابن ماجه (۳۳۸۱) عن أنس مرفوعاً» ورواه أحمد 
(۷) عن ابن عباس مرفوعاء وصححه الألباني في المشكاة (۲۷۷۷). 


التسليم والقبول لما صح عن النبي َا 


ولهذا من ترك المعاصي كلهاء فلا بد أن يشتغل بطاعة الله» وفي 
الصحيح: «كل الناس يغدو: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» . 

والمؤمن تصدر منه السيئة: فيتوب» أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو 
يُبتلى بما يكفّرهاء لکن لا بد أن يكون كارهاً لهاء فإن الله تعالى - 
أخير أنه حبب إلى المؤمنين الإيمان» وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. 

ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديناً. 

فيقال: إن أريد أن يعتقد أن دينه حرمها وهو يحب دينهء فهذه من 
جملته» فهو يكرههاء وإن أحب دينه مجملاً وليس في قلبه كراهة لهاء 
كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك. 

وفي الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . 

وفيه: #فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بقليه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
ل 

فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله لم يكن فيه 
الإيمان الذي يستحق به الثوابء وقوله بية: «من الإيمان» أي: من 
هذا الإيمان» وهو الإيمان المطلقء أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو 
من حدود الإيمان ولا قدر حبة خردل» ليس المراد أن من لم يفعل 
ذلك لم يبق معه من الإيمان شيءء بل لفظ الحديث يدل على المعنى 
الأول ./11] 


ارط چ ص 


.)٤۹( رواه مسلم (۲۲۳)۔ (5) رواه مسلم‎ )١( 
.)60( رواه مسلم‎ )۳( 


الإطلاق والتقييد في لفظ الكفر والتفاق 6D:‏ 


[الإطلاق والتقييد في لفظ الكفر والنفاق] 


ومن هذا: لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد 
الآخرةء دخل فيه المنافقون» كقوله تعالى: #وَمن يكر ا 
عَمَُمٌ وهر في اَيَو مي لري [المائدة: 5]» وقوله تعالى: لوم 
أله وليك ويد ورای وَالوَوٍ لخر هد َتَدَ َل كلا بَعِيدًا4 [النساء: 
î‏ وقول حجالى: کک ينها إلا التق © ایی كدب َل @4 
[الليل: ٠١‏ 15]ء وقوله تعالى: گب آل من تي [الملك: 
4 وقوله تعالى: طوَسِينَ اَي صكترواً لک عه م کی إدَا جَأمُويَا 
شعن اوا :15 لمع کر م يليك نشل يم بو عي عبد 
رکم یزرک لاء یک ما 116 ب وکن ع قد ام 
5 4 ا : »]0١‏ وقوله تعالى: ومن هيد عن ڪر ك ل 
مَعِدمَةٌ صا وشم يوم اليم اع © ال ر رب لر تي عي وقد 
5 با © 6 عد تك :ةا يا ولك آل س E‏ 
0 وقوله تعالى: لل الد قروا يِن أَهْلٍ الكتب والْمتركنَ في 


ار جَهَئَمَ حَدِرنَ 0 اوليك هم 5 َر الْبرِيِّدَ لحك اة 5]ء وأمثال هذه 
0 كثيرة ف في القرآن. 


ثم يقرن الكفر بالنفاق في مواضعء كأول البقرة» وكذلك لفظ 
المشركين» قد يقرن بأهل الكتاب فقطمٍ e‏ 0 وقوله: 
موقل EU‏ اوو الب 1 امن وى اک إن اسما قَعَدِ اکتا و ولیب َل 


الإطلاق والتقييد في لفظ الكفر والنفاق 


مَإِنَّمَا عي ) آم [آل عمران: ۰ ولیس أحد بعد مبعثه َة إلا من 


أحدهماء وكل من لم يكن من آهل الكتاب» فهو من الأميين كالعرب» 
وهو إنما يخاطب أهل زمانه بعد النسخ والتبديلء فدل على أن من تدين 
بدينهم فهو منهم» لا يختص بمن تمسك بالكتاب قبل النسخ والتبديل» ولا 
فرق بين أولادهم وأولاد غيرهمء فإذا كان أولادهم ممن أوتوا الكتاب 
وهم بعد النسخ» فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراً والله لا يخاطب إلا 
من بلغته الرسالة» لا من مات» فدل على أن قوله تعالى: ومام اَذ أوثوأ 
الكتبّ» [المائدة: 5] يتناول هؤلاء» كما هو مذهب الجمهور. 


وقال أحمد في رواية ‏ متابعة لعلي -: لا تباح ذبائح نصارى بني 
تغلب لم يكن لأجل النسب؛ بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب 
إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوهء ولكن بعض التابعين ظنه 
للنسب» كما تُقِلَ عن عطاء» وفرعوا عليه فروعاً /[۱۳۷] لمن كان أحد 
أبويه كتابياً. حتى لا يوجد في طائفة من كتب [أصحاب] أحمد إلا هذاء 
وف خظا :على مته حالف لوصف 

وكذلك لفظ: الصالح والصديق والشهيدء يذكر مفرداً فيتناول 
النبيين» كقوله تعالى: ©وَإِنَّمٌ في اة لين ملعب [البقرة: 281١‏ ويذكر 
مع غیره» كقوله تعالى: اوك مم ان آم لله عم م أل 
لصتن لهي وَالصَدِين4 [النساء: 2554 ولفظ الصديق عطف على 
النبيين هنا ووصفوا به في مثل قوله تعالى: ود في الكتب انهم إل 
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م 


گن سِيًِا ییا @€ [مریم: .]4١‏ 
)١(‏ هو عطاء بن أبي رباح - واسمه أسلم ‏ القرشي مولاهم» أبو محمد المكي» 
ثقة فقيه عالم كثير الحديث» قال ابن جريج: كان المسجد فراش عطاء عشرين 


سنة» وكان من أحسن الناس صلاةء توفي سنة 4١١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب 
(ATV)‏ . 


الإطلاق والتقييد في لفظ الكفر والنفاق 
وكذلك الشهيد هنا قرين الصديق والصالح؛ وقد قال تعالى: 
نّ وَاَلشبَدَآهِ» [الزمر: ٩1]ء‏ ولما قيدت الشهادة على الناس 


وصفت به الأمة كلها في قوله تعالى: «الَِكُووا شُبَدَآءَ عل الاس 
[البقرة: »]۱٤۳‏ كقوله تعالى: طلرْلَا جار مَل بِريْمَةَ شتآ [النور: 13 
وليست [هذه] الشهادة المطلقة في الآيتين» بل ذلك كقوله تعالى: 


رر بے س ررس 


وَيتَّجِدٌ نکم شُبدآء» [آل عمران: .]14١‏ 


وكذلك لفظ: المعصية والفسوق والكفرء فإذا أطلقت المعصية لله 
ورسوله دخل الكل» كقوله تعالى: وين بتو أله ورسم ن لم ار جَهَئَمَ 
و رو 


حن فبا بدا [الجن: ۲۳ء وقال تعالى: لوك عاد جَعَدُوأ بات رَيَهمْ 


ت 


وَعَصَوْأ رسام وَأتَبَها أت کل جار عَنيدٍ 469 [مود: 55]ء فأطلق معصيتهم 
للرسل» فإنهم عصوا هوداً معصية تكذيب بجنس الرشلء كقوله تعالى: 
كدص برل [الليل: 11 أي كذب بالخبر وتولى عن الأمرء وإنما 
على الناس أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا. 


وكذلك قال تعالى عن فرعون: ظمَكَدّبَ َم 469 [النازعات: 
١‏ وقال تعالى: وص غص آله وَرَسُولَمٌ وعد حْدُودَمْ يديل كارا 
كيل فيا وَل عَدَادك مهي 469 [الساء: ۰1٠4‏ فهنا قيد المعصية 
بتعدي حدودهء فلم يذكرها مطلقة» وقال تعالى: #وعصئ ادم رر نري 
[طه: ١؟١]»‏ فهى معصية خاصة» وقال تعالى: خی ادا هَضِلْثْرَ 
َكَعَم فى آلأشر وَعَصسيشم) آل عمران: »]٠١۲‏ فأخبر عن معصية وقعت 
معينة وهي معصية الرماةء وكذلك قوله تعالى: لور إل الكفرٌ اسوق 
وَالِْضَيَاُ» [الحجرات: ۷]» جعل ثلاث مراتب» وقال تعالى: ا 
نيلك /[18] في مروف [الممتحنة: »]١١‏ فقيد المعصيةء ولهذا 
فسرت بالنياحة» وقال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول من 


الشرائع» واللفظ عام» وهي لا تكون إلا في معروف» لکن كما قيل : فيه 


CO‏ الإطلاق والتقييد في لفظ الكفر والنفاق 


دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما 7 في المعروف» ونظيره قوله 
تعالى: اسیو یتر وَلِليَسُولٍ إ5 َعَم ما ب ميت 4 [الأتفال: »]۲٤‏ 
وهو لا يدعو إلى غير ذلك» والتقييد هنا لا ملهو له» كقوله تعالى: 
۶وا کر تييح عل الَو إن ارد م46 [النور: ۳۳]ء فإنهن إن لم يردنه 
امتنع الإكراه» ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم» ومنه قوله 
توا «ومن بت مع أ لها لخر لا برهن لم پوه ...© الآية 
[المؤمنون: 1۱۷]ء وقوله تعالی: ویقتلوت ال بسر حَق* [آل عمران: 
١‏ فالتقييد في هذا للبيان والإيضاحء ولهذا يقول من يقول من النحاة: 
الصفات في المعارف للتوضيح» أي: التي لا تحتاج لتخصيص» كقوله 
تعالى: #ميّج اتر ك لکد © کی کی یی © کی مدد مهد @ 
دال أن انرق 40 [الأعلى: ١‏ :]»ء وقوله تعالى: الي يوت 
السو لين الأ الى جَدُوكَمٌ مَكويًا عِنْدَهُمّ فى الورسة وَالْإضيل» 
[الأعراف: 160]ء وقوله تعالى: ظالْكند ي رب الْعَلِيد 9© اسمن 
ليسم ©4 7الفاتحة: ۲ 0 


مه د سه 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 


[الإطلاق والتقييد في لفظ الظلم] 


ومن هذا ظلم النفس. فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإنها 
ظلم العبد نفسهء قال تعالى: ونا لكف وكين طلبرا لشب كما أطت 
ع عم لي يَدَعُونَ من دون آل ين من شیو ت 2 ا ر ريك َم راوشم عي 

بيب تيب 469 [هود: 6٠١١‏ وقال: يوم نکم لمت کشم شڪ FE‏ 

ليل [البقرة: 54]ء وقال: 6# رن إن لتك يني انيز لي َد 5 
[القصص: »]١5‏ وقال آدم ھا : «رينا کا اشک وَإن ر تفر ا وَيَيْحَمَتَا 
تک مِنَّ الْخَّسِرِنَ» [الأعراف: 57]. 

ثم قد یقرن» كقوله تعالى: لیت 6 فلا كك أو ليوا 
َنشعَمُحَ . . .€ الآية [آل عمران: ١١٠]ء»‏ وقوله تعالى: لوش يقل سُوَءًا أو 
يَظلِمْ نَفْسَمُ تَنْسَمٌ د يعفر اله جد آله عفرا يما 4069 [النساء: ١١١1ء‏ 
فالظلم المطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال تعالى: اشر أل 
نورهم * [لالصاقات: ۲ قال عمر ويه : «ضرباؤهم»» وهذا ثابت 
عنه» ويروى مرفوعاً"» وكذلك قال ابن عباس #ا. 


وقأل قتادة: «من عمل بمثل عملهمء فأهل الخمر مع أهل 


: رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» عن النعمان بن بشير وه أنه قال: قال يكل‎ )١( 
لإا افش كربت 4 [التكوير: ١]ء قال: الضرباء (2)5977/15 ورواه‎ 
أحمد بن منيع في جامعه عن عمر وك موقوفاًء كما في المطالب العالية‎ 
.)۳۷۸۸( بلفظ : «أشباههم؟؛ وقال الحافظ : هذا إسناد صحيح‎ 

(؟) هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» أبو الخطاب» ولد أكمهء قال شيخّه = 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 


الخمرء وأهل الزنى مع أهل الزنى»» وعن الضحاك: /19[1] «قرناؤهم 
من الشياطين» كل كافر معه شيطانه في سلسلة»» وهذا كقوله تعالى: 
ولا الشوش ُيْجَتْ 409 [التكوير: 7]ء قال عمر ذهنه: «الفاجر مع 
الفاجرء والصالح مع الصالح». 

وهذا كما ذ في الصحيح أنه قيل له ڳل: الرجل يحب القوم ولما 
يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من آحب» ۳ . 

وقال يل : «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها اختلة اليد 

وقال ولل: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» . 

وزوج الشيء ء نظيره؛ وسمي الصنف زوجاًء لتشابه أفراده» 0 
روچ گر [الشعراء: ۷]ء وقال تعالى: «وّين ڪل ي 

es‏ 61 © [الذاريات: 2]44 قال غير واحد: صنفين 
ونوعين السماء والأرض» والشمس والقمر» والليل والنهار» 
والبر والبحر» والسهل والجبل» والشتاء والصيف» والإنس والجن» 
والكفر والإيمان» والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» والذكر والأنثى» 
والنور والظلمة» وأشباه ذلك. ظلْمَلّح تَدُوت»: فتعلمون أن خالق 


= محمد بن سيرين: قتادة أحفظ الناس» وقال أحمد بن حنبل: قل أن نجد من 
يتقدم قتادة. كان عالما بالتفسيرء وباختلاف العلماءء توفي سنة ۷١١ه.‏ انظر: 
تهذيب التهذيب (۸/ .)۳٠١‏ 

.)۱۱۳/۹( والحاكم وصححه‎ »)۱٤/۸( رواه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5159)؛) ومسلم (055149. 

۳) رواه مسلم (۲۹۳۸). 

)٤(‏ رواه أبو داود (۸۳۳٤)ء‏ والترمذي (۲۳۷۸)ء والحاكم »)۱۷۱/٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (057044. 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم CS‏ 


الأزواج واحدء وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاًء فإن 
الصالحة قد يكون زوجها فاجراًء وبالعكسء لكن إذا كانت المرأة على 
دين زوجهاء دخلت في العمومء ولهذا قال الحسن: «وأزواجهما: 
المشركات. 

ولا ريب أنها تناولت الكفار» كما دل عليه السياق». وقد تقدم كلام 
المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناةء وأهل الخمر مع أهل الخمر. 

وكذلك الأثر المروي في الظلمة وأعوانهم» قال غير واحد من 
السلف: «أعوانهم من أعانهمء ولو أنه لاق لهم دواة أو برى لهم 
قلا , 

ومنهم من قال: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم» وهم من 
أزواجهم المذكورين في الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من امل 
ذلك» قال الله تعالى: ن يشْمَعّ َعم َم ڪس يك اَم هيت 
َه و ْح بق قة ميق ل آم كن تنا االنساء: «هاء والشاقع 
TS a‏ ۰ بعد أن كان وتراً. 

ولهذا فسرت الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهادء والسيئة بإعانة 
الكفار على قتال المؤمنين» وفسر بالحسنةء شفاعة الإنسان للإنسان» قاله 
الحسن»ء ومجاهد» وفسرت بالدعاء للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهم» 
وفسرت الحسنة بالإصلاح بين اثنين» وكل هذا صحيح. 

وتمام الكلام يبين أن الآية» وإن تناولت الظالم بكفره؛ فهي متناولة 


)١(‏ روى الإمام أحمد في كتاب الورع (ص۱۱۹۱) عن ابن مسعود ويه مرفوعاً: 
«إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة؟ 
حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلمأى قال: «فيجمعون في تابوت واحد» 
ثم يقذفون في نار جهنما» ومعنى لاق لهم دواة: أي أصلح مدادّها. انظر 
لسان العرب /1١(‏ 0785 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 


ما دونه وإن قيل فيها: «وما باون من ون اد قفي الصحيح: 
تعس عبد الدينار. . .» الحديك20 


وفي الصحيح : «ما من صاحب كنز إلا جعل الله کنزه يوم القيامة 
شجاعاً أقرع يأخذ بلِهْزمتيه»» وفي لفظ: «حتى يطوقه في عنقه»» 
وقرأ کيل «اسَيْطرَفوْنَ ما بوا يو يوم الْقِيَمَةٌ ...» الآية [آل عمران: 
PANA‏ 


ری او 


وقال تعالى: « وات يکرت ألدّهَبَ وَالْيِصَةَ ولا يفوا في 
سيل آله مَعَيَرَهُم یکلب لير @ م بخ کا ف كر جك 
A 5‏ 


كتكك ہما اشم وجوم هوشم ندا ا ڪئم لاشيک فوا ما 


کے نکش 469 [الترة: وى 0 

وفي الصحيح : «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليها 
في نار جهنم. . .» الحديث” . 

وفي حديث أبي ذر ظلله: «بشر الكانزين برضف . . ٠.‏ الحديث“ 

وهذا كما في القرآن» ويدل على أنه بعد دخول النار» فيكون من 
دخلها ممن قُعل به ذلك في الموقف» فهذا الظالم المانع للزكاة حشر مع 
أشباهه وماله الذي صار له عبداً» وإن لم يكن من أهل الشرك الأكبر 
الذين يخلدون في النارء ولهذا قال ذَكلِهِ: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء 
وإما إلى النار» . 


.258485( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١407(‏ ولِهزمتیه: يعنى شدقيه. 

(۳) رواه مسلم (۹۸۷), 1 ١‏ 

() رواه البخاري (١٤1)ء‏ ومسلم (4۹۲)ء والرضف: الحجارة المحماة على 
النارء واحدتها رضفة. 

(4) رواه ومسلم (941). 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 

وقال بل : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل». 

قال ابن عباس وكا وأصحابه: «كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء 
وفسؤق :دوك قوق : 

وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره» وقد قال تعالى: 
ادوا حارم وَرَهِكتَهُمْ ازا ين دو اله وَالْمَسِيمَ أ مَرَيمَ 
وا ا4 م اک او وتا 2 8 عاك ا وام ن و 
وا اما إلا لیوا إلنها وجا لآ إل إلا هو شبح عا 
سرش €6 [التوبة: »]٣١‏ وفي حديث عدي ويه - وهو طويل حسن» 
رواه أحمد والترمذي وغيرهما ‏ أنه قال: إنا لسنا نعبدهمء قال كل: 
«أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» 
قلت : بلى» قال ل : «فتلك عبادتهم»" /[141. 


وكذلك قال أبو البختري: «أما إنهم لم يصلوا لهم. . ٠.‏ إلغ . 
ثم ذكر كلام أبي العالية . 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۳۸)» وهناد في الزهد (844)»: عن أبي 
بكر وله مرفوعاً» وفيه: ليث بن أبي سليم» ضعيفء ورواه أحمد في المسند 
»)۱۹٠۹(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (94097): من حديث أبي موسى له 
مرفوعاًء وفيه: أبو علي الكاهلي» لم يوثقه إلا ابن حبان» ورواه وكيع في الزهد 
)4۸ والخلال في السنة )٠٠٠١(‏ عن ابن مسعود يه موقوفاء وسنده 
صحیح» ورواه ابن أبي حاتم في التفسير (۲۲۷) عن ابن عباس و موقوفاًء 
وسنده حسن» وصححه الألباني لشواهده في صحيح الجامع .)۴۷۳١(‏ 

(؟) سيأتي تخريجه (ص۱۳۷). 

(۳) رواه الترمذي .)۳۰۹١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة )(. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة »)۱۹۷۸١(‏ وابن جرير في التفسير :)9١/٠١(‏ وباقي 
كلامه: «أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم» ولكنهم 
أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه حلاله» فأطاعوهم فكانت تلك 
الربوبية؟. 

(0) قال أبو العالية: «كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما اروا به وهاه 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 

فبين ية أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وعكسهء لا 
أنهم دعوهم . 

فهذه عبادة الرجال» وتلك عبادة الأموالء قد بينها النبي يل وقد 
ذكر الله تعالى ذلك شركاً بقوله: لد إل إلا هر سْبَكَمْمٌ كما 
يشرد فهذا من الظلم الذي يدخل فيه قوله تعالى: #9 لخشُروا ان 
کاش ایهم کا کا یدو © ين دون کی [الصافات: ۲۲ء ۲۳]. 

وقال تعالى: الڪ وما مدو من دوت آل حصب جَهَئَمَ 
ار كها كشوك 4©9 الأنياء: ۹۸]۔ . 

وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لذلك» كالمسيح وعزير 
وغيرهماء وأما من رضي بأن يُعبد ويطاع في معصية الله» فهو مستحق 
للوعيد» ولو لم يأمر بذلك» فكيف إذا أمر؟! 

وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله» وهذا من أزواجهم» فإن 
أزواجهم قد يكونون رؤساءء وقد يكونون أتباعاًء وهم أزواجهم؛ 
لتشابههم في الدين» والسياق يدل عليه؛ فإنه تعالى قال: #93 حشرا اَن 
کا اکم كنا كوا يتبثدة © ين مون اھ مثو ب ی لیے ©© 
قور لهم كشوو 4069 [الصافات: 177 .]۲٤‏ 

وقال تعالى: 56 افا ق اسر قد حلت ين َم من لحن َال 
في لار کا عت أ متت انتا عى إ5 اروا فا جیما الت لخر 
ولنم ربا متلا أسَلونا اہم عدا تا يَنَ لار قال لحل 
کلت © يدك لهجت بِحْرَجت نا كنت تک عع ين شل فرشا 
لْمَدَابَ يما کُر سبو 469 [الأعراف: 28 ۳۹]ء وقال تعالى: ولد 


عي 6 
ضعف ون 3 


= عنه فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشىء» فما أمرونا به اثتمرنا وما نهونا عنه انتهينا 
لقولهم» فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم». الإيمان لابن 
تيمية (ص088). 


ا#طلاق والتقييد في لفظ الظلم س 


4 
حاو 5 السار ل آل زیت انتكبكا 3 59 ل 2 مَل 
اشر نے ع ییا يِب أّارٍ @ قد الت ایکا بے کی فيهآ 


لک لَه قد حكم بے البساد ©4 [غافر: ٤۷‏ 44]. 


تكبا بن ر مَكْرُ آل وَالتَهَارٍ لا تاموتا 3 کر بل ا ااا 
0 0 کا ينآ التداب مسا الكل ف اتات آي كنبا هَل 
جرف إلا ما كنا بس @4 [سا: 3١‏ 0 . 


وقوله تعالى: م گا إا فيل لم له إل إلا آله مكرود 
[الصافات: ١۳]ء‏ لا ريب أنها تتناول الشركين: الأكبر والأصغر» وتتناول 
- أيضاً - من استكبر عما أمر به من الطاعة؛ فإنه من تحقيق «لا إِلَّهَ إلا الله»؛ 
فإن الإله هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد الله به فهو من تمام تأله العباد 
له» فمن استكبر عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره» لم يحقق 
قول «لا إِلَهَ إلا الله» في هذا المقام. 


وهؤلاء الذين طاعََدُوَا لَعَبساَفم ركهم أزكاا) [التوبة: ]١‏ في 
الطاعة على وجهين: 

أحدهما : أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم» ويعتقدون 
تحليل ما حرم الله ]۱٤۲[/‏ وعكسه اتباعا لهم» ع علمهم أنهم خالفوا 
الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء فمن فعل ذلك فهو 
مشرك مثل هؤلاء. 

الثاني : أن لا يكون اعتقادهم ثابتاً» لكن أطاعوهم في المعصية» 
كما يفعل المسلم من المعاصي التي يعتقد أنها معاصء» فهؤلاء لهم حكم 


CD‏ الإطلاق والتقييد في لفظ الظلم 


أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت أنه بي قال: «إنما الطاعة في 
المعروف». 

ثم نقول: هذا المحرّم والمحلّل إن كان مجتهداً قصده اتباع 
الرسول لاف لكن خفي عليه الحق» وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا 
يؤاخذء ولكن من علم أنه خطأء ثم اتبعه وعدل عن قول الرسول ڳلا 
فله نصيب من هذا الشرك» ل ا ونصره 
باللسان واليدء فهذا مشرك مستحق العقوبةء ولهذا اتفقوا على أنه إذا 
عُرِفَ الح لا يجوز تقليد أحد في خلافه» وإنما النزاع في تقليد القادر 
على الاستدلال» وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمهء فهذا 
يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما 
يقدر عليه من الحق»ء لا يؤاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء كالنجاشي وغيره» 
وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابهء كقوله تعالى: ولد من ن أَمْلٍ 
ب لمن يمن باه مآ يل ليم 3 انر ا آل عمران: ۱۹۹4]» 
وقال تعالى: وین قوم مومع أ يدوت بلي وب دة ®4 
[الأعراف: ۹ وقال تعالین سمموا ما ار إل الول رئ أعيتهة 
َي يت الدع ِمًا عا ِن الَكقٌ4 [المائدة: ۸۳]. 

وأما إن كان المتّبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» 
وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد والتقليدء فهذا لا يؤاخذ إن 
أخطأء كما في القبلة» وأما إن قلد شخصاً دون نظيره لمجرد هواه» 
ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحقء فهذا من أهل الجاهلية» 
وإن كان متبوعه مصيباً لم يكن عمله صالحاًء وإن كان مخطتاً كان آثم 
كمن قال في القرآن برأيه: فإن أصاب فقد أخطأء /1481] وإن أخطاً 
فليتبوأ مقعده من النار» وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه 


(1) رواه البخاري (4140)» ومسلم .)۱۸٤١(‏ 


الاطلاق والتقييد شي لفظ الظلم 
الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة» فإنه لما أحب المال 
حباً منعه من عبادة الله وطاعته» صار عبداً له» وكذلك صار هؤلاء» 
فيكون فيهم شرك أصغر» ولهم من الوعيد بحسبه. 

وفي الحديث: «إن يسير الرياء شرك . 

والمقصود هنا: أن الظلم المطلق يتناول الكفر وما دونه» كلفظ 
الذنب والخطيئة . 

كما في الصحيح: أي الذنب أعظم؟ قال كللِِ: «أن تجعل لله ند 
وهو خلقك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك؛ خشية أن يأكل 
معك»» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك»» وأنزل الله تصديق 
قول النبي يله : ودين لا يتت ن م آله ها ءاخر وَلَا يفنو الس 
لت سی آله لل بلحي ولا بوت س يفل د يلق أا 9© سف 
71 ادك م الْقِيمَةٍ 5 فد مانا 46 [النرقان: ۸٦ء‏ ۹٦]ء‏ فهذا 
الوعيد بتمامه على الثلاثة» ئة» ولكل عمل قسط منه؛ كما في قوله تعالى . 

03 32 کا نبا عضت‎ 2 Are قشل موا معدا داو‎ er 

عله ولمم وَأَعَدَّ لم عَذَاَا حَظِيمًا © [النساء: 4r‏ وقد قيل: إن 
التأبيد لم يذكر إلا مع الكفرء وقد قال تعالى: ووم يعض ا 0 
ديه مول يشت اذ ع ارول ميلا © يلق تن کر نيد لات 
خلبد © قد أصَلِ عن الكر مد إذ جا وكات ليطن لسن 
حَدُوَا 409 [الفرقان: ۲۷ - ۲۹]ء لا ريب أن هذا يتناول الكافرء ويتناول 


8 


e 


(۱) رواه ابن ماجه (4۸۹4۳)» وفيه: عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرقيء متروك› 
كما قال العراقي في تخريج الإحياء (۷/٤۲٤)ء‏ ورواه الحاكم ۰/0(« 
والطبراني في الكبير (۸۳٤٦١)ء‏ والأوسط 4)01١19(‏ وفيه: أبو قحذم النضر بن 
معبدء قال أبو حاتم: لا يكتب حديثهء وقال النسائي: ليس بثقةء والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (50179). 

(؟) رواه البخاري .)٤٤۷۷(‏ ومسلم .(AYD‏ 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 
ما دونه بحسبه» فمن خالَ مخلوقاً في خلاف ما أمر الله ورسولهء كان له 
نصيب من هذاء كما قال تعالى: «الآخا يوين بعشهر لعي عَدُوٌ إلا 
القت 0 0 ۷ وقال تعالى: ل يرا ألَدِنَ اتيا من 
ليت اغا ور اب طعت بهم الْأَسَيَاثُ ©4 [البقرة: ١١١1ء‏ 
قال ا ثنا 3 عن مجاهد: وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ». قال: 
«هي المودات التي كانت بينهم لغير الله»؛ فإن المخالة تحاب وتواد؛ 

ولهذا قال يَِ: «المرء على دين خليله)؟. 
فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخرء حتى ينتهي إلى 
الشركء فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبة ما يبغض الله ورسوله» نقص 
ا EE‏ أن ينتهي إلى الشرك الأكبرء قال الله تعالى: 
ين مون ایو كدان مع كت افر ای عام 


حا ر [البقرة: 156]. 

والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه» 

على محبة الله ورسولهء كان فيهم من الشرك والظلم بحسب ذلك» / 

1 فلهذا 2 بقوله: یویم کی Ks‏ كما في الحديث: 
«أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا»" . 

وفي الصحيح: «ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعيدون: من كان 


# ومر صرت الاس س يعفد 
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)١(‏ رواه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸)ء والحاكم »)۱۷۱/٤(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (7058). 

(؟) هذا حديث قدسي؛ رواه الطبراني في الكبير (4589): والأوسط +)81١(‏ وقال 
الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه: فرات بن 
السائب وهو ضعيف .)۳٤۳ /٠١(‏ ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في 
المطالب العالية (4557)» ومحمد بن نصر في , تعظوم قدر الصلاة »)۲٤٤(‏ 
والدارقطني في الرؤية (۱۱۸) موقوفاً على عمر ويه وسنده صحيح» كما قال 
الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (45517). 


الإاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 


يعبد الشمس الشمس» ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت» ويمثّل 
للنصارى المسيح» ولليهود عزير» ويبقى هذه الأمة فيها منافقوها»)» 
فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. 

وأما عبيد المال الذين يكنزون» وعبيد الرجال» فيعذبون عذاباً دون 
أولئك» إما في القيامة» وإما في نار جهنم» ومن أحب شيئاً دون الله 
عدب به. 

وقال تعالى: ليها أرب ءامنا نفا ا 


وم لا مي فيه ولا حل ولا سَفَعَد والْكَيرُونَ هُمْ أيه @) [البقرة: 
4ه فالكفر المطلق: هو الظلم المطلق؛ ولهذا لا شفيع لأهله يوم 
القيامة» كما نفاها عنهم في هذه الآيةء وفي قوله تعالى: ظوَنِرَهُمْ يوم 
اة إذ الوب تى الاجر كَطِمِينَ ما للب من حيو كلا شفع يلم 
@) اغافر: ۱۸]ء وقوله تعالى: اتنا تا ين سيین © کا َيف جم 
© [الشعراء: »]٠١١ ٠۰۰‏ وقوله تعالى: لذ شویکم برت آل @4 
[الشعراء: ۹۸]ء لم يريدوا أنهم جعلوهم مساوين له من كل وجهء فإن هذا 
لم يقله أحد من بني آدمء حتى المجوس متفقون على [آن] النور خيرء 
يستحق أن يعبدء وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم. 


وقال تعالى : وین سألم مَنْ ل الكموت الرس لفون عقن 
المد الیم © زی جم م الاس مھا وَحَمَلَ كك فبا سبلا 
لتك تنتثرت © وى رد يت الک علا يقر کار ہہ مده متا 
ما كبو 462 [الزخرف: 4 »]١١‏ وهذه الصفات من كلام الله» ليس من 
وكذلك قوله تعالى : لال خی آنا شرت € امن خآ ألتموت 


.)۱۸۲( رواه البخاري (۳۷٤۷)ء ومسلم‎ )١( 


TD‏ الإطلاق والتقييد في لفظ الظلم 


والذرض ا م تن القَنآو 24 انشا یی دای داس i‏ ت 
۽ ا او ر م 
كات لک ان شیش سَجَرَماً ایل م آله بن شم كر يتيل @ أس 


م الأ كيلا متصل للها ان ول لا روبق وکل بیت 
ن عاجرا آله 4 [النمل: 64 ١1]ء‏ وهذا استفهام إنكارء وهم 
مقرو أنه ر شس نا إله آخر مع الله» ومن قال: هل مع الله إله آخر؟ 
فقد غلطء فإنهم يجعلون معه آلهة أخرى . 

وقال تعالى: نزز ب بهد الدِبنَ افون أن سرا لک ريه س لهم 
ین دنو وَل دلا ف4 [الأنعام: ر ١‏ وقال تعالى: اة الى لق 
موت الرس وما بِدِنَهُمًا في سِنَّدِ أَيَامٍ استو عل مرش ما لخم 
دزف من وَل ولا فيم ...4 الآية [السجدة: 4]ء وقال تعالى: لقُن أدَعْوأ 
ليك ف فد ل لا تلط يفال ئز ف الكتوت کک ن الأ 
را م فیھما ين شر وما لو منم ين طهر @ :لا كم شمه عند إلا 
لمن اب 4 [سبأ: ۲۲ - ۲۳]» /1401] فنفى عن 30 كل ما يتعلق به 
المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونا له» 
ولم يبق إلا الشفاعة» فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب» فالتي 
يظنها المشركون منتفية يوم القيامة» كما نفاها القرآن. 


ا 


RS 


وأما ما أخبر به بء فأخبر أنه يأتى فيسجد لربه ويحمده ‏ لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً ‏ فإذا سجد يقال له: «ارفع رأسك واشفع تشفع»“ 

وقال اة لأبي هريرة نه : «أسعد الناس بشفاعتيء من قال: 
لا إله إلا الله خالصاً من قلبه9 , 

فتلك لأهل الإخلاص - بإذن الله لا لمن أشرك بالله . 


19 ومسلم‎ »)۳۳٤١( رواه البخاري‎ )١( 
.)49( رواه البخاري‎ )۴( 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 

وحقيقته: أنه سبحانه ‏ يتفضل على أهل التوحيدء فيغفر لهم 
بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه؛ بذلك. وينال المقام 
المحمود» كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهمء وتلك شفاعة 
لهم . 

فإذا كان كذلك» فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا 
شفاعة فيه» وظلم الناس بعضهم بعضاء لا بد فيه من إعطاء المظلوم 
حقه» فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاعء وأما الموحد فلم يكن 
ظالماً مطلقاً . 

ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك» وهو: أن أحداً لا يعبد 
إلا اللهء ولا يدعو غيره» ولا يسأل غیره» ولا يتوكل على غيره؛ لا في 
شفاعة ولا غيرهاء فليس له أن يتوكل على أحد أن يرزقه وإن كان الله 
يرزقه بأسباب» كذلك لا يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في 
الآخرة» وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقاً ما كان فيها شرك؛ ولهذا أثبت 
الشفاعة بإذنه في مواضع» وتلك قد بينها الرسول كَل أنها لا تكون إلا 
لأهل التوحيد» فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. 

وأما الظلم المقيد» فيختص بظلم الإنسان نفسه» وظلم 
الناس بعضهم بعضاًء ؛ /1451] كقوله: لر طا أشن ...4 الآية 
[الأعراف: ۲۳]. 


وقول موسى #4 : رت إن لمت شى تَأغْفَرَ لي» [القصص: 15]» 
وقوله تعالى: «وليت ل نملا وک أو ظلموا نشم ذكرُوا الله 
اعرا لوبهم [آل عمران: 15]» لکن قول آدم وموسى ال إخبار 
عن واقع لا عموم فيه» وذلك قد عرف ولله الحمد - أنه ليس كفراً۔ 


وأما قوله تعالى: لار ظَلموًا اسهم فهو نكرة في سياق الشرط» 


الإطلاق والتقييد في لفظ الظلم 


يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسهء وهو إذا أشرك ثم تاب» تاب الله 


عليهء وقوله تعالى: ثم أو الككب الي اقتا من عبان منم 
ظالم لقيو وَمتيم مُقتصِدٌ وهم ساق لحت [فاطر: .]٣۲‏ 

فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك الأكبر. 

وفي الصحيحين: «لما نزلت: EJ‏ َامَنُوأ ولد يليوا إيمتهمر 
بظلر4. . .» الحديث. ظنوا أن الظلم هناء ظلم العبد لنفسهء وأنه لا 
يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسهء فبين لهم ية ما دلهم 
على أن الشرك ظلم في كتاب الله" فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا 
لمن لم يلبس إيمانه بهذاء ومن لم يلبس به كان من أهل الأمن 
والاهتداءء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى: لاثم ورين 
الككب الي صتا من عدن نهر عار قبي ومتثم تُقتصِة وينم 
س بلحت ين او كيلك هر الل الْكَبدُْ @4 اناطر: ۲۲ 
وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه إذا لم يتب» كما قال 
تعالى: نن يَمَمَلْ يقال دَرّةْ حيو يَرَهْ © وَس يَمْمَلْ متقكال دَدَوَ 
س يَرَمُ 402 [الزلزلة: “. +]ء وقال تعالى: طمن يمل سوا جر بد4 
[النساء: ١١١]ء‏ وقد سال أبو بكر َيه النبي بي عن ذلك فقال: يا 
رسول الله! أينا لم يعمل سوءاً؟ فقال يفِكِ: «يا أبا بكر! ألست تنضب؟! 
ألست تحزن؟! ألست يصيبك اللأواء؟! فذلك ما تُجْجرّون بها فبين لا 


() انظر: البخاري (۳۲)» ومسلم (01784). 

(؟) رواه أحمد (4ح)ء والحاكم (۳/ ۰۷٤‏ 5» وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان 
(174)» من طريق أبي بكر بن ابي زهير الثقفيء عن ابي بكر وء وأبو بكر بن 
أبي زهير لم يسمع من أبي بكرء ولم يوثقه إلا ابن حبان» وللحديث شاهد من 
حديث أبي هريرة له : لما نزلت: من يعمل سوا َر پو بلغت من 
المسلمين مبلغاً شديداء فقال رسول الله : «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب 
به المسلم كفارة» حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها». رواه مسلم .)۲١۷٤(‏ 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 
أن المؤمن إذا تاب دخل الجنة» قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب 
التي تصيبه» كما في الصحيح: «مثل المؤمن كمثل الخامة...» 
الحديث9 , 

وفيه: «ما يصيب المؤمن من وَصَبٍء ولا لصب لا همع ولا 
حزن» ولا غم» ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كمّر الله بها من 
خحطایاه»" , 

وفي حديث سعد و : «أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» 
ثم الأمثل فالأمثل؛ يبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه 
صَلابة» زيد في بلائه» وإن كان في دينه /[۱4۷] رقة حُحفف عنه» ولا 
يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة»» رواه 


أحمد والترمذي”؟. 


والأحاديث في هذا كثيرة» فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة, 
كان له الأمن التام والاهتداء التام» ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه» كان 
له الأمن والاهتداء مطلقاًء بمعنى: أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد به 
في الآية الأخرى» وهداه الله الصراط المستقيم الذي يكون عاقبته فيه إلى 
الجنة» ويحصل له [من] نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه 
بظلمه لنفسهء [وآليس مراده ية الأمن التام والاهتداء التام؛ فإن أحاديثه 
الكثيرة - مع نصوص القرآن ‏ تبين أن أهل الكبائر معرّضون للخوف. 


)١(‏ رواه البخاري (0554): ومسلم (۹٠۲۸)ء‏ عن أبي هريرة مرفوعاًء ولفظه: 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث أنتها الريح كفأتهاء فإذا اعتدلت 
تكفأ بالبلاءء والفاجر كالأرزة صماء معتدلة» حتى يقصمها الله إذا شاء؟ . 

(؟) رواه البخاري (0541)) ومسلم (759/7): والنصب: التعب» والوصب: 
الوجع . 

(۳) رواه أحمد(541١).‏ والترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (4077)» وقال 
الترمذي: حسن صحيحء وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (997). 


الاطلاق والتقييد في لفظ الظلم 

وقوله ولِِ: «إنما هو الشرك»: 

إن أراد الأكبر» فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما 
وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة» وهو مهتد إلى ذلك . 

وإن كان مراده جنس الشرك فيقال: ظلم العبد لنفسهء كبخله - 
لحب المال ‏ ببعض الواجب شرك أصغرء وحبه ما يبغضه اللهء قد تقدم 
هواه على محبة الله» شرك أصغرء ونحو ذلك. 

فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. 

ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 


9 0 9 
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الاطلاق والتقييد في لفظ الصلاح والقساد 


[الإطلاق والتقييد قي لفظ الصلاح والفساد] 


ومن هذا: لفظ الصلاح والفسادء فإذا أطلق الصلاح تناول جميع 
الخيرء والفساد يتناول جميع الشرء وكذلك اسم المصلح والمفسدء قال 


الأرض وما تيد أ کن من الْْصَلِسِنَ4 [القصص: ۱۹]ء وقال تعالى: وال 
موی لیو مروت انلق فی کی ولح و نخ سيل اميت 
[الأعراف: ؟4١]»‏ وقال تعالى: ئا قل لَهُمْ كا یدوا في الأَرْضٍ تاوا 
ِنَمَا كن مُمْلِمرت 49 [البقرة: 211١‏ والضمير عائد على المنافقين في 
قوله تعالى: وَيتَ الاس م بقل اما باه وَيليوْوِ ایر ما هم وميد 
5 [البقرة: ۸]» وهذا يتناول من على عهده ]۱٤۸1/‏ ييو ومن سيكون 
بعدهمء ولهذا قال سلمان الفارسي ويه : اعني بهذه الآية قوماً لم 
يكونوا شُحلقوا حين نزولها»"" وقال السدي عن أشياخه: الفساد: «الكفر 
والمعاصي». وعن مجاهد: «ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي»؛ 
والقولان واحد» وعن ابن عباس وا : «هو الكفر»””» وهو معنى قول 
من قال: «هو النفاق الذي صاقوا به الكقار وأطلعوهم على أسرار 
المؤمنين» . 

.)١51( رواه ابن جرير تفسيره (١//ا9)» وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 


(؟) انظر: تفسير ابن جرير (99//1)» وتفسير ابن أبي حاتم .)۱۲١(‏ 
(۳) رواه ابن جرير في تفسيره من كلام ابن مسعود طبه (1/ 091 


الإطلاق والتقييد في لفظ الصلاح والفساد 

وقوله تعالى : إلا ن تفيخرت»: 

قُسر بإنكار ذلك» أي: إنا إنما نفعل ما أمر به الرسول 6لك. 

وفسر بأن الذي نفعله نقصد به الصلاحء وكلا القولين يروى عن 
ابن عباس وَههاء وكلاهما حق» يقولون: الأول: لمن لم يطلع على 
بواطنهم» والثاني: لمن اطلع عليهاء لكن الثاني يتناول الأول؛ فإن من 
أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون» وهم يرونه صلاحاً . 

قال مجاهد: «أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد»ء ولأجل 
القولين قيل في قوله تعالى: ال قم هُمْ الفئيثود ولوك لا نة 
469 [البقرة: ؟١]ء‏ أي: لا يشعرون أن ما فعلوه فساداً لا صلاحاًء 
وقيل: لا يشعرون أن الله يُطلع نبيه على فسادهم» والأول يتناول الثاني» 
فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية» وقد يقرن أحدهما بما هو أخص 
من كقوله تعالى: ردا تو سی في الْأرضٍ ید ها ورک لرک 
E‏ له لا يت التحاد 469 [البقرة: ١٠٠]ء‏ قيل: بالكفر» وقيل: 
بالظلمء وكلاهما صحيح . 

وقال تعالى: ليك ألذَارُ الْآيجْرَهٌ عله لي لا دو علو في لازن 
وک ا4 [القصص: 87] 

وقد تقدم قوله تعالى: ن ة 
49 [القصص: ٤]ء‏ وقال تعالى: اين أَجْلٍ ذلك با عل بې سلوی 
آم من فک فسا بِعَيْرٍ یں آؤ تساو فی الأرض اا قل الاس 
جیا وَمَنْ اھا تاا ليا الاس ييا [المائدة: ۲٣ا‏ . 

وقتل النفس من الفسادء لكن الحق فيه للولي» وفي الردة 
والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس» ولهذا لا يعفى عن هذا كما 


2 


يعفى عن الأول؛ لأن فساده عام» قال تعالى: 8إكّمَا جرا ألَذينَ بارشو 


n 


2T 0‏ 
ستضيف طايفة 


الاطلاق والتقييد في لقظ الصلاح والفساد 2 
اه وََسُولُمُ وَيَسَعَوَنَ فى الأَّضٍ سادا أن يملا أو مسوا أ تُقَعَلمَ 
اديه وَرَعْلُهُم من خلت أو موا ورج الأَيْضْ رلك لمر حِرْقُ فى 
لديا وَلَهُْمَ في اة عَذَابُ عَظِيةٌ 469 [المائدة: 8#]» قيل: سيب 
نزولها ]١441/‏ العرنيون” » وقيل: سببه ناس نقضوا العهد وحاربواء 
وقيل: المشركونء فقد قرن بالمرتدين المحاربين» وناقض العهد 
المحارب. وبالمشركين المحاربين. 

وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من 
المسلمين» والآية تتناول ذلك كلهء ولهذا من تاب قبل القدرة عليه من 
هؤلاء سقط عنه حد الله. 

وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة» كقوله 
تعالى: لو ليت ءَامَثاْ ونوا لصحت وقال تعالى: فمن ءامن 
اصح لد وی عل ولا هم رود [الأنعام: +4]. 

ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالح» كما 
جاء: أي العمل أفضل؟ قال يَيِ: «إيمان بالله ورسوله. . .» إلخ . 

وقال تعالی: ون تاد لی كب امن ر یکا م فت @) 
[طه: ۸۲]» وقال تعالى: امن ڪيل ڪا من ذد ڪر او أنق وهو مين 


کد و ل كه مه ل 


یکم یو ية ور شم باس ا ڪا يتنه @4 


)١(‏ العرنيون: أناس من عرينة قدموا على رسول الله ية المدينةء فاجتووهاء فقال 
لهم رسول الله كلِِ: «إن شتتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة»» فشربوا من ألبانها 
وأبوالها فصسُواء ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلامء وساقوا 
دود رسول الله وك فبلغ ذلك النبي وه فبعث في أثرهمء فأتِي بهم» نقتلع 
أيديهم وأرجلهم» وسمّل أعينهم» وتركهم في الحرّة حتى ماتوا. رواه البخاري 
() ومسلم (171/1) من حديث أنس وه . 

(؟) رواه البخاري (575)ء ومسلم (۳۸). 


OD‏ الإطلاق والتقييد في لفظ الصلاح والفساد 


[النحل: ۹۷]ء وقال تعالى: إل من تاب وام وَعَعِلَ مها وليك يخ 
َة لا يظَلمُونَ سيا 463 [مريم: ١٠]ء‏ وقال تعالى في القذف: رل 
آي كوأ يذ بي كلك واكش ل لله َف مي ©4 [النور: .]١‏ 

ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف: أن 
يصلح» وقد روي أن ذلك سنةء كما فعل ذلك عمر َه بِصَبِيغْ لما أجّله 
سنةٌء وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة وأن يؤجل سنةء كما 
أجل صبیغ 7 . 3 


سه لدت 


)١(‏ هو صَبيغْ بن عسل - ويقال: بن سهل - الحنظلي» له إدراك [أي: أدرك زمن 
النبي ياء قدم المدينة» فجعل يسأل عن بعض المتشابهات» فعزره عمر 
بالضرب» والنفيء وتحريم مجالسته» حتى تاب. انظر: الإصابة (۱۹۸/۲). 


الرد على من قال: إطلاق الايمان على الأعمال مجاز 


[الرد على من قال: إطلاق الإيمان على الأعمال مجاز] 


فإن قيل: ما ذكرتم من تنوع دلالة اللفظ والإطلاق والتقييد من: 
كلام الله ورسولهء وكلام كل أحد: لا يمكن دفعه» لكن دلالة لفظ 
الإيمان على الأعمال مجازء كقوله يكيِ: «الإيمان بضع وستون 
شعبة. . .» إلخ. 


وقوله يقِ: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. . .» إلخ" . 


وهذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية» وكل من لم يُدخل 
الأعمال فيه. 

ونحن نجيب بجوابين: عام» وخاص بهذا الموضع» هل الحقيقة 
المطلق أو المقيدء أو كلاهما؛ ليعرف لفظ الإيمان إذا أطلق؟ . 

فنقول أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء 
أو تقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليهاء فإن هذا كله يقع في كلام 
المتأخرين» فهذا ]16١01/‏ اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة» لم يتكلم به 
أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة المشهورين ولا أئمة اللغة 
والنحوء كالخليل» وسيبويه» وأبي مرو وأول من عرف أنه تكلم 
)١(‏ رواه البخاري (4)» ومسلم .)۴١(‏ 


(۲) رواه البخاري (60)) ومسلم (9). 
(۳) هو أبو عمرو بن العلاء المقرئ» أحد القراء السبعة المعروفين. 


الرد على من قال: إطلاق الإيمان على الأعمال مجاز 
بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه”" 2 لكن لم يعن به قسيم 
الحقيقة» [وإنما تعرف الحقيقة] من المجاز بطرق» منها: نص أهل 
اللغة» فمن تكلم بلا علم» [ظن أن أهل اللغة قالوه] ولم يقل هذا أحد 
منهمء وإنما هو حادث والغالب أنه من المعتزلة ونحوهم» والشافعي أول 
من جرد الكلام في أصول الفقهء ولا يقسم هذا ولا تكلم به» وكذلك 
محمد بن الحسن له في المسائل المينية على العربية كلام معروف في 
«الجامع الكبير؛ وغيره» ولم يتكلم بذلك» وكذلك سائر الأئمة إلا في 
كلام أحمدء فإنه قال في «الرد على الجهمية» في قول «إنا» ونحن» ونحو 
ذلك من القرآن: «هذا من مجاز اللغةاء وبهذا احتج من أصحابه أن 
مذهبه أن في القرآن مجازاًء كالقاضيء وابن عقيل. وآخرون من أكابر 
أصحابه منعوا ذلك» كابن حامد”"»ء وقالوا: إن معنى قول أحمد: امن 
مجاز اللغة»» أي: ما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له 
أعوان: نحن فعلنا كذا. 
- ثم ذكر الشيخ كلاماً طويلاً. إلى أن قال -: 
فيقال: إن لم يصح التقسيم فلا حاجة إلى هذاء وإن صح فهو 
عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة: اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة» 
والمجاز إنما يدل بالقرينة» وقد تبين أن لفظ «الإيمان» في الكتاب والسنة 


)١(‏ هوأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي البصري اللغوي العلامة الإخباري» 
صاحب التصانيف» كان أحد أوعية العلم» توفي سنة ١١؟ه.‏ انظر: العبر في 
خبر من غبر .2)51//١(‏ وكتابه مجاز القرآن أورده حاجي خليفة في كشف 
الظنون بعنوان: كتاب المجاز (؟5057/7١1).‏ 

(؟) هو الحسن بن حامدء أبو عبد الله البغدادي» شيخ الحنايلة» كان مدرس 
أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه» وله المصنفات العظيمة» منها: الكتاب 
الجامعء نحو أربعمئة جزءء في اختلاف العلماءء توفي سنة ۳٠٤ه.‏ انظر: 
العبر في خبر من غبر .)19/8/١(‏ 


الرد على من قال: إطلاق الايمان على الأعمال مجاز AD‏ 


حيث أطلق» دخلت فيه الأعمال» وإنما يُدَّعَى خروجها منه عند التقييد» 
وهذا يدل على أن الحقيقة قوله #لِ: «الإيمان بضع وستون. . 2١‏ إلخ. 

وأما حديث جبريل ##: فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع 
الإسلامء فهو كذلك» وهذا هو الذي آراده الرسول بل قطعاًء كما أنه 
لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام» 7 لم يرد أن 
الإحسان مجرد عنهماء ولو أريد بلفظ الإيمان مجرد التصديق» فلم يقع 
ذلك إلا مع قرينة» فيلزم أن يكون مجازأً» وهذا معلوم بالضرورة لا 
يمكن المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث» بخلاف: كون لفظ الإيمان 
في اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى أن الشارع لم ينقله» فإن هاتين 
المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» كيف وقد 
عرفنا أن كل واحدة من المقدمتين من أفسد ما يكون من الكلام؟! 

وأيضاً: فليس لفظ دلالة الإيمان على الأعمال بدون لفظ الصلاةء 
والزكاة» والصيام الشرعيء والحج الشرعي»ء سواء قيل: إن الشارع 
نقلهء أو أراد الحكم دون الاسمء أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف 
أهل العرف» أو حاطب بالاسم مقيّداً لا مطلقاً. 

فإن قيل: الصلاة والحج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت» بخلاف 
الإيمان عند أهل السنةء قيل: 

إن أريد أن الذمة لا تبرأ منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب» إذا 
ترك منه شيئاًء لم تبرأ الذمة منه كله . 

وإن أريد به وجوب الإعادة» فليس على الإطلاق؛ فإن في الحج 
واجبات إذا تركها لم يڏ بل تجبّر يدم وكذلك في الصلاة ‏ عند 
أكثر العلماء ‏ إذا تركها سهواً أو مطلقاًء وحيث تجب الإعادة فإنما هي 
إذا أمكنت» وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوهاء 
وإن أريد به أنه لا يثاب على ما فعلهء فليس كذلك» بل قد بين ول 


الرد على من قال: إطلاق الايمان على الأعمال مجاز 
في حديث المسيء في صلاته: أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا 
يكون بمنزلة من لم يصل» وفي عدة أحاديث: أن الفرائض تكمل يوم 
القيامة من النوافل» فدل على أنه يعتد له يما فعل منهاء فكذلك 
الإيمان» ودلت التصوص على خروج من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان 
من الثار /[165]. 
وعدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وما تأولوه 
بفهمهم للغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان أحمد يقول: «أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس». 


ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة''' وغيرهم من أهل البدع 
يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهمء وما تأولوه من اللغةء ولهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبى يل والصحابة والتابعين والأئمة» وإنما 
يعتمدون على العقل واللغةء وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والأحاديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب 
وكتب الكلام التي وضعها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة. 

وأيضاً فإنهم إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب 
واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثارء فلا يلتفتون إليها هؤلاءء 
ويعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلمء وأولئك 


)١(‏ الرافضة: جمع رافضي» والرفض: التركء والمراد بهم الشيعة الإمامية» سموا 
بذلك» لتركهم زيد بن علي بن الحسين ورفضه؛ عندما قالوا له: تبرأ من أبي 
بكر وعمرء فأبی» وقال: كانا وزيري جدي رسول الله يله فقالوا: إذن 
نرفضك» فرفضوه» فقال لهم: رفضتموني. فسموا رافضة. وقيل في سيب 
التسمية غير ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين 848/١(‏ ١1۳)ء‏ الفرق بين 
الفْرّق (ص56. .,)5١5‏ 


الرد على من قال: إطلاق الايمان على الأعمال مجاز 
يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن عن النبي کا وأصحابه» وقد 
ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع. 

وإذا تدبرت حججهم»ء وجدت دعاوى لا يقوم عليها دلیل ۔ 

ومما يدل من القرآن أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمالء» قوله 
تعالى: إا من ایتا الس إِدا دحكروا يا روا شهدا وسا ند 
م م لا لا رد8 ( © [السجدة: ١٠]ء‏ فنفى الإيمان عن غيرهم» 
فمن كان إذا ذكّر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجودء لم يكن 
من المؤمنين» وسجود الصلوات الخمس فرض» وأما سجود التلاوة» 
ففيه نزاع» وقد يحتج به من يوجبهء N‏ 0 
المسألة» فهذه الآية مثل قوله تعالى: إا اورت ألَذِنَ إا كر أله 
ملت لومم ولا ثبت عَم عاش اتهم إيمها ول ريو توكو 409 
[الأنفال: 116۳7/.]۲ 


ومن ذلك قوله تعالى: ظلا مزاک ادن لفوت ا وا 
لخر أن يُجَهِدُوأ نوله وشيم ونه عي لمي © إا سند 
َي لا يموت بم ولو الكخر وارابت بت رر مر في ربهر يلكوت 
@) [التوبة: »]٤٥ »٤٤‏ وهذه ا «لَا د رما يومنت يال 
ووم الآخر يُوآدُوت من سا أله وَرَسُوأَةُ4 [المجادلة: ۲۲]» وقوله تعالى: 
لوو كاووًا يشوت باه وائ وآ ارك لَه مَا أعتَدُوهُمَ وي4 


.]۸١ [المائدة:‎ 


بَيِّنَّ - سبحانه ‏ أن الإيمان له لوازم وله أضداد» فوجوده يستلزم 
ثبوت لوازمه وانتفاة أضدادهء ومن أضداده: موادّة من حا الله ورسوله» 
ومن أضداده: استئذانه في ترك الجهاد» ثم صرح بأن استعذانه إنما ا 
من الذين لا يؤمنون بالل واليوم الآخرء ودل قوله تعالى: #وَألَّهُ علي 
لْمتّتِيت* على أن المتقين هم المؤمنون» ومن هذا قوله يي: «لا يزني 


1D‏ الرد على من قال: إطلاق الايمان على الأعمال مجاز 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» . 
وقوله يييه: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بواتقه90©. 
وقوله ي : «لا تؤمنوا حتى تحابُوا» 29 . 
وقوله: من غشنا فليس منا»^ . 


E 


: رواه البخاري (۷۸٥٥)ء ومسلم (۵۷)ء عن أبي هريرة ڪه مرفوعاًء ولفظه‎ )١( 
الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو‎ 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن».‎ 

(؟) رواه البخاري (25017): ورواه مسلم (57) بلفظ : «لا يدخحل الجنة من لا يأمن 
جاره بوائقه؛. 

9) رواه مسلم .)٥٤(‏ 

(4) رواه مسلم (۱۰۲). 


دخول الأعمال في مسمى الايمان 


م 


[دخول الأعمال في مسمى الإيمان] 


وأما إذا قيد الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالحء فقد يراد 
به ما في القلب بالاتفاق» وهل يراد به المعطوف عليه من عطف الخاص 
على العام» أو لا يكون عند الاقتران داخلا بل لازماً؟ أو لا بعضاًء ولا 
لازماً؟ فيه ثلاثة أقوال» وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالإطلاق والتقييد. 

مثال ذلك: اسم «المعروف» و«المنكر» فإذا أطلق كقوله تعالى: 
«يَأسيكم ِالْمَمْرُوفٍ وَيْبَلهُم لهم عن اشر [الأعراف: 167]» دخل في 
المعروف كل خيرء وفي المنكر كل شرء ثم يقرن بما هو أخص منه 
كقوله تعالى: لا حر في حكَثير ين لوهم إل من آمَرَ بِصَدَمَوِ أو 
مَمْرُوفِ أو إضلج بيت الاس [النساء: »]1١4‏ وكذلك لے 
الصّككزة ننن من الفحسا الک4 [العنكبوت: »]٤١‏ ثم ذكر مع 
اثنين في قوله تعالى: 1 أَمَهَ ام لمل رضن وتاي ذى اثر 
وبتى عن الْتَمْمَْ راسك وَالبَنيْ» [النحل: »]٩٠‏ جعل البغي هنا 
مغايراً لهما. 

ومن هذا لفظ : العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخلر فيها کل ما 
أمربهء ثم قد يقرن بها اسم آخرء كقوله تعالی : لإاك نبد ولاك 
عي 69> [الفاتحة: »]٠‏ وقول نوح تل : /1611] عيدو آله واف 
واطیغون) [نوح: ۳]۔ 
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وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله تدخل فيها طاعة الرسول. 

وكذلك اسم التقوى: كما قال طلق بن حبيب» وقد يقرن بها 
اسم آخر كقوله تعالى: هومن بن آله مل لَه ا © وق مِنْ 
حَيْتُ لا يتيس ومن بول عل اله هر س4 [الطلاق: 2.8 ٣]ء‏ وقوله 
تعالى: 9إ من ين وصور فبك لله لا یع أ أَجْرَ ايد4 
ليوسف: ٠40]ء‏ وقوله تعالى: افوا اله سی قاو 5 عو إلا وتم 
سلود [آل عمران: ۱۰۲]. 

وكذلك لفظ البر: إذا أطلق تناول جميع ما أمر بهء كقوله تعالى: 
3ل لر ى جيم )4 [المطففين: ۲۲]ء وقوله تعالى: «وَلكنَ أل مَنْ 
امن باه ويور الخ وة والككب ولي وماق الْمَالَ عل َيِه ذَهى 
اشک وای وَالتسكي ن المَيبلٍ سبيت من رقاب اكام ستو 
وا لرک اموت هديم إا عدوا وَالصَدِرِيَ فى اساي س من 
البأين اذهك لري صدا EHH‏ هم الْمنّعون» [البقرة: ۱۷۷]ء فإن أطلق كان 
مسماه مسمى التقوى وبالعکس» وقد يجمع بينهما كقوله تعالى: نماو 
عل لر لقو [المائدة: ۲]. 

وكذلك لفظ الإثم: إذا أطلق دخل فيه كل ذنب» وقد يقرن 
بالعدوان. 

وكذلك لفظ الذنوب: كقوله تعالى: و اله يعفر الدوب يعي 
[الزمر: »]٥۳‏ وقد یقرن» كقوله تعالى: ربا آعفر لَنَا دا ناتا 
مرا [آل عمران: .]١٤١‏ 


)١(‏ قول طلق بن حبيب 45: «التقوى: أن تعمل بطاعة اللهء على نور من الله» 
ترجو رحمة اللهء وأن تترك معصية الله» على نور من اللهء تخاف عذاب اشا 
رواه ابن أبي شيبة (۲۱۷/۷)» وهناد في الزهد (017)» وابن المبارك في 
الزهد »)1۳١١١(‏ وسنده صحيح . 
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وكذلك لفظ الهدى: إذا أطلق تناول العلم والعملء ثم قد يقرن 
بالاجتباءء كقوله تعالى: آنه وَعَدَنهُ إل صر مُسْتَقم * [التحل: ١۱۲]ء‏ 
وقوله تعالى: طهُرٌ ال أَرَسَلَ مَسُولمُ يهى وين آلْحَقّ4 [العوبة: كا 
فالهدى هنا هو الإيمان» ودين الحق هو الإسلام. 

وكذلك لفظ الضلال: إذا أطلق تناول العامد والمخطئ» كقوله 
تعالى : طم آلْمََا ابر حال ©4 [الصافات: 14]: ثم قد يقرن بالغي 
أو الغضبء وكذلك لفظ الغي إذا أطلق» كقوله تعالى: لحر 
یں [ص: ۸۲]. 

وكذلك لفظ الفقير: إذا أطلق كقوله تعالى: وين تما ووم 
قر كَهْوَ حَيْدُ لَكُمْ» [البقرة: ١۲۷]ء‏ وكذلك المسكين كقوله تعالى: 
«#إِطمَامٌ عَكَرَوَ مسك [المائدة: 49]» وقد يقرن بينهما . 

وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بذلك: 

تارة يكونان إذا أفردا أحدهما أعم من الآخرء كالإيمان والمعروف 
مع العمل والصدقة» وكالمنكر مع الفحشاء والبغي ونحو ذلك. 

وتارة يتساويان في العموم والخصوصء كلفظ: الإيمان» والبر 
والتقوى» والفقير والمسكين ]٠٠١[/.‏ 

وكذلك لفظ التلاوة إذا أطلق في مثل قوله: یتلوم حى تلاوتو 
[البقرة: [1١١‏ تناولت العمل به» كما فسره بذلك الصحابة والتابعون» ثم 

ممع ر 4 500 و 4 

يقرن بها غيرها كقوله تعالى: اتل مآ ایی ك يت الكتب وَأْقِمِ 
الصّككزة © [العنكبوت: .]٤١‏ 

وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله كقوله تعالى: ظأتَيمُأ ما ال إل ين 
رک ولا َا ين مونو ايء [الأعراف: ۳]» وقد يقرن به غيره كقوله 
تعالى: ابع وَانَهُوا لمكم ررك [الأنعام: .]٠٠١‏ 
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وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

وهو من أنفع الأمور» وبه تزول شبهات كثيرة فيها نزاع» من 
جملتها: مسألة الإيمان والإسلام» فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف 
وقع» افترقت الأمة لأجلهء وصاروا مختلفين في الكتاب» وكمّر بعضهم 
بعضاًء كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر؛ إذ المقصود هنا شرح 
كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله 
ورسوله بإقامة الدليل الدال» لا نذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا 
دليل» أو يكون المقصود بها نصر غير الله ورسولهء فإن الواجب أن 
يقصد معرفة ما جاء به الرسول يي واتباعه. 

ومن هذا أقوال السلف تارة يقولون: هو قول وعمل ونيةء وتارة: 
هو قول ونية واتباع السنةء و[تارة يقولون] قول باللسان واعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح» وكله صحيح . 

فإذا قيل: قول وعمل» دخل في القول قول القلب واللسان جميعاًء 
وعمل القلب والجوارح . 

ومن زاد «الاعتقاد» رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا اللفظ 
الظاهر أو خاف ذلك. 

ومن زاد «ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد» وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية. 

ومن زاد اتباع السنةء فإن ذلك لا يكون محبوباً لله إلا باتباعها . 

والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم /[8193. 

كما قال سهل التستري“: هو قول وعمل ونية وسنة؛ لأنه إن كان 


= هو سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى التستري» الصالح المشهورء له‎ )١( 
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قولاً بلا عمل فهو كفرء وإن كان قولاً وعملاً بلا نية» فهو نفاق» وإذا 
كان قولاً وعملاً ونية بلا سئةء فهو بدعة. 


قد ترح ري 


د مواعظ وأحوال وكرامات» توفي سنة ۲۸۳ه. انظر: العبر في خبر من غبر 
69/1١‏ ). 


CD‏ بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


[بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان] 


وعطف الشيء على الشيء يقتضي مغايرة مع الاشتراك في الحكم» 
والمغايرة مراتب: 
أعلاها أن يكونا متباينين كقوله تعالى: ظخَلَقّ لسوت دالاس 
وهو الغالب. 
ويليه أن يكون بينهما لزومء كقوله تعالى: وَل ليشا الح 
لتيل توا الح [البقرة: 41]» وقوله تعالى: ومن ياق َلرسُولَ مِنْ 
بعد ما ن له الْهُدَئ ويي عب سيل الْمُؤْمِنن4 [النساء: »]٠١٠١‏ وقوله 
تعالى: وس یکم باه وَملْقَكو ويو وَرُسْلِو. ولور الآ » [النساء: 
1 وقوله تعالى: ظوَلا تَلْسُوا الى بالكلل وتا احق اسم تعن 
©@) [البقرة: ]٤١‏ متلازمان» فمن لبس الحق بالباطل» أخفى من الحق 
بقدر ما أظهر من الباطل» ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلاًء 
وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها 
والعمل بها إلا وقع في بدعة» ولا صاحب بدعة إلا تاركاً سنة» كما في 
الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها»» رواه أحمد . 
وقال تعالى: توا حا ما دُكَرُوا بو اعا بينم الْمَدَاوَةَ 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)١5941(‏ وفيه: بقية بن الوليدء كثير التدليس عن 
الضعفاء» وقد عنعنه» والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع 
(AAT)‏ . 


بيان أن الأعمال من ثوازم الإيمان 
راقسا إل يوھ الْقيمَةٌ وسوک ي عه أنه يِمَا كوا شتت 4 
[المائدّة: 14]» فلما تركوه اعتاضوا بغيره » فوقعت البغضاء. 


وقال تعالى: ومن عش ڪن گر الجن قيض لم سَيَطنًا فهو لم فين 
© [الژخرف: + وقال تعالى: ومن ام عن زگری که ل 
مَعِدَّدٌ صَدكا وشم يرم اة آَم 4067 [طه: vs‏ وقال تعالى: 
#اتبِعُوأ ا ازل کم ين َي ولا يعوا ين دوتو أيه ميا فللا ما 5 إفق 


[الأعراف: 7]. 


فأمر باتباعه ونهى عما يضاده» فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ 
ولهذا قال تعالى: وی ع عير سيل الْمْؤْمِنِينَ4 [النساء: .]1١١‏ 

قال العلماء: من لم يتبع سبيلهم» اتبع غيره» فاستدلوا به على 
الوجوب . 

وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحذور» ومن فعل 
المحذور لم يفعل جميع المأمورء فترك ما حذر من جملة ما أمر به» 
ومن المأمور ترك المحذورء ولهذا لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي» وإذا 
قيد بالنهي» فكما تقدمء ۷ فإذا قال الله: لا یصو آله مآ أَمَرَهم» 
دخل فيه اجتناب النهي» وأما قوله تعالى: يقلو ما يُوْمَرُوة4 [التحريم: 
5]ء فقيل: لا يتعدون ما مروا به بل يفعلونه في وقتهء وقد يقال: ترك 
المأمور تارة معصية وتارة عجزاً: فإذا كان قادراً مريداً ألزم وجود 
المأمور المقدورء فقوله تعالى: لا يَتَصُونَ4» لا يمتنعون عن الطاعة» 
#وِيفْعَلُونَ مَا مود › أي: هم قادرون. 

وأيضاً: فقوله تعالى: جلا يعَسُونَ آله مآ مرش شم وَيعَعَلُوتَ ما وروت 
[التحريم: ١]ء‏ إن نهاهم عن فعل فهو من آمره» وإن 0 ينههم لم يذموا 
بفعل ذلك. وتنازعوا في قوله: إذا عصيتٍ أمري فأنت طالقء إذا نهاها 
فعصتهء قيل: لا يدخل في الأمرء وقيل: يدخل؛ لأنه في العرف معصية 
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للأمر. وهذا هو الصوابء لأن ما ذكرته في العرف هو حقيقة في اللغة 
والشرع؛ لهذا قال سبحانه: اول لبوا آل بالطل وكا الْسَنّ َا 
تَعلَموكَ 469 [البقرة: ١٤]ء‏ فلم ينه عن كل واحد منهما؛ للتلازم» وليس 
هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف» فإنه كان يكون 
المعنى: لا تجمعوا بينهماء فيكون أحدهما وحده غير منهي عنهء وأيضاً: 
فتلك إنما تجيء إذا ظهر الفرق كقوله تعالى: ظوَلَمًا بعر اه اَن جدهدوا 
سي ويلم لدت آل عمران: esr‏ 6 تعالى: #ويعلم كم اين 
جل ف لز مَا نم ت ین یں € [الشورى: 6 

والثالث: عطف بعض الشيء عليه» كقوله تعالى: «#والمككرة 
لْوْسَطئ # [البقرة : ۸ء وقوله تعالى: «وَإِدْ لَمَدْنا مِنَ ألَيَعنَ َه 
وينلک وين د فج مهم وموس وعِسى أبن ص4 [الأحزاب: ۷]. 

الرابع وي على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله 
تعالى: 2 هر هه ودی ي يق © [الأعلى: ۳ كل 
وقوله تعالى: وران ب منوت يمآ أ ِلك وما 5 من يلك [البقرة: 
4]ء وجاء ف في الشعر ما ذكر أنه عُطف لاختلاف اللفظ كقوله: 


0000600606686660666660) والفى قولها کنا وما 
ومن الناس من يدعي أن مثله في القرآن كقوله ا لرا 
تاا [المائدة: 1۸ء /[۸١٠]ء‏ وهذا غلطء ولا يجيء في القرآنء ولا 
كلام فصیح . 
إذا تبين هذاء فلفظ الإيمان إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرء 
والتقوى» وبلفظ الدين؛ فإن النبي به بين أنه #بضع وستون شعبة» 


)١‏ البيت لعدي بن زيد» وصدره: فقددت الأديم لراهشيه؛ ومعنى المين: الكذب. 
انظر: لسان العرب (7/ 859). 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان 
أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)2©0, 

فكل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان. 

وكذلك لفظ: البرء والتقوى» والدين» ودين الإسلام. 

وكذلك روي: أنهم سألوا النبي ية عن الإيمان فأنزل الله تعالى: 
نْب آلييّ ...» الآية» وقد فسر البر بالإيمان» وبالتقوىء وبالعمل 
الذي يقرب إلى الله؛ والجميع حق» وروي: أنه ية فسر البر بالإيمان. 

قال محمد بن نصر: ثنا إسحاق بن إبراهيم» ثنا عبد الله بن يزيد 
المقري» والملائي» قالا: ثنا المسعودي» عن القاسم قال: جاء رجل إلى 
أبي ذر طنهء فسأله عن الإيمان فقراً: ي آي . . .€ الآية» فقال: 
ليس عن البر سألتك» فقال: «جاء رجل إلى النبي بيا فسأله عن الذي 
سألتني عنه» فقرأ عليه الذي قرأته عليك» فقال له الذي قلت لي» فلما أبى 
أن يرضى قال له: إن المؤمن هو الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا 
ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها»» ثم ذكره بإسناد آخر عن 
مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي يكل عن الإيمان» فقرأ عليه الآية 9 . 


وروی بإستاده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي عن الإيمان 
فقرأ: ليس أي أن» الآية . 


)١(‏ رواه البخاري (9): ومسلم (2)70 وقد تقدم. 

(۲) رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)٦١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
كمافي المطالب العالية (01): والآجري في الشريعة (۲١۲)ء‏ وقال 
الحافظ : هذا منقطع» وله طريق أصح منه في التفسير. 

(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٠١۲)ء‏ والآجري في الشريعة (2591» وابن 
بطة في الإبانة 2000 وسنده صحيح » وقال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات 
اة). 

)٤(‏ رواه محمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة (؟075» وأبو عمر العدني في 
الإيمان (56). 


Cer‏ بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
وروى ابن بطة بإسناده عن ميارك بن حسانء قال: «قلت لسالم 
الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصهء ورجل عصى الله فلم يطعه» فصار 
المطيع إلى الله فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله التار» هل 
يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لاء فذكرته لعطاء فقال: الإيمان 
طيب أو خبيث؟ فإن الله تعالى قال: لير آله ألْجَِيتَ 00 0 
[الأنقال: ۳۷]ء /[م1] فسألتهم فلم يجيبواء فقال شه إن الإيمان 
يُبْطن ليس معه عمل» فذكرته لعطاء فقال: سبحان الله! أما يقرؤون: 
لن لر ...4 الآية» ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل 
فقال: طوَءَاقَ الْمَالَ عل حْتَيه ...4 الآية» فقال: سلهم هل دخل هذا 
العمل في هذا الاسم» وقال تعالى: ومن راد رة 0 سعييها 
وهو موه [الإسراء: 2614 فألزم الاسم العمل» والعمل الاسم 
ومقصود عطاء: أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العملء فإذا 
عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل» كان بعد ذلك نزاعهم لا 
فائدة فيه» بل لفظياً» مع أنهم مخطتون في اللفظء مخالفون للكتاب 
والسنة» وإن قالوا: لا يضر ترك العمل» فهذا كفر صريح» وبعض الناس 
يحكيه عنهم» وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار 
من أهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معيناً أحكي عنه هذاء وإنما الناس 
يحكونه في الكتب ولا يعيئون قائله» وقد يكون قول من لا خلاق له 
ويدل على ذلك قوله تعالى: «أرَْيكَ َك سَدَثرا4 أي: [في] قولهم: 
آمناًء كقوله تعالى في الحجرات: «أوهك هُمْ اليد أي: في 
قولهم: آمناء بخلاف من قال تعالى فيه: 5ا a‏ لفو الوا نبد 
إِنَّكَ رسو لله ونه يتلم إِنَّكَ لسو واه شد إنَّ ميقي لذو 2 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة (١0؟١):‏ وسنده ضعيف» فيه: مبارك بن حسان 
السلمي» قال أبو داود: منكر الحديث» وقال النسائي: ليس بالقوي في حديثه 
شيء» وقال ابن حبان: يخطئ ويخالف. انظر: تهذيب التهذيب .)۲٠ /٠١(‏ 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


0 


[المنافقون: ١]ء‏ وقال تعالى: وین الاس من يمول اما باه اليم الآيز 


وَمَا هم مي © يكو الله وَالدِنَ #امثرا ونا نتشوك إل اشم ون 
يَمْعرْودَ © ف لوبهم عرض دحم له مرا كَلَهُمْ عَدَاكْ ألي یا كنا 
ذف © [البقرة: 4د لكل ويُكدبوت قراءتان مشهورتان» فإنهم كدّبوا 
في قولهم : آمناء وكذَّبوا الرسول ب في الباطن» وقال تعالى: الم © 
أَحييبَ الاش أن يقرأ أن شرا کا وم 5 شتو @ قد تتا اذ من 
لهم ج ملم أنه لدت صَدَهُوأْ ومن الْكَذْبِينَ 46 [العنكبوت: ١‏ - كآء 
بَيِّنَ أنه لا بد أن يمتحن الناس» يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار؛ 
لتميزه مما اختلط به» ومنه قول موسى: إن هى إلا ك4 [الأعراف: 
٠‏ أي: اختبارك» كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات» وإرسال 
الرسل؛ لتبين المؤمن من الكافر» والصادق من الكاذب» فتجعل ذلك 
سا لضلال قوم ]15١1/‏ وهدى آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين ¿ بالصدق» والمنافقين 
بالكذب؛ لأن الكل قال : آمناء Ee‏ مل هو ستاوق: 


ع عل 


وقال تعالى : 5و٦‏ آصبخ بم التق كلتم کین أله لَك امب 
کے لذي اکا وقيلّ ك و َا فيلا في ٠‏ يل أو أو دقعو قا َو 
7 ا - شه يا صر قور 


00 نكر وَين أكْرَبُ منم للايكن يتوت يأفوههم 
واه أعَلَمْ یا کشو @ [آل عمران: 155 2]177 فلما 


قال في أية 3 وكيك ا صدا وَأوْلَيِكَ هُمْ مو4 [البقرة: ۱۷۷]» 
دل على أن المراد صدقوا في قولهم: آمناء فإنه الذي أمروا به» ولم 
يؤمردا أن يقولوا: نحن أبرار وبررناء بل إذا قال الرجل: أنا بر فهو مرك 


لنفسهء ولهذا «كانت زينب اسمها برة» فسماها يل زينب» . 
بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: آمناء فإنه قد فرض عليهم أن 


)0 رواه مسلم YEN}‏ 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


يقولوهء قال تعالى: ظ#ؤولُواً ءَامَيَا با وما از 


َ4 [البقرة: »]١85‏ وقال تعالى: امن السو يمآ أُنَرْلَ إل ين ريد 


شعو وک و دن ين 52 عش ر س ررم سے 4 5 
والمۇنوت کل ءامن بال وملتيكيدء وكيد وشوه لا فرق بیت أحَر ين وسلو 


واوا سينا عتا [البقرة: »]۲۸١‏ وقوله تعالى: طلا رف4 دليل 
على أنهم قالوا: ايتا ولا نر4 ولهذا قالوا: اسَيئتا» فجمعوا 
بين قولهم: ماما وقولهم: تمتا وأطَمنا» . 

وقال تعالى في آية البر: «أْكبة ليك صدا رليك هم التتذ» 
[البقرة: 1۷۷]ء فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد» وميز 
بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله تعالى: ل9أوَتَمَاوَُوا عَلَ أْيرٌ 
افو . . . > الآية [المائدة: ۲]» فدلت الآية على أن مسمى البر ومسمى 
الإيمان ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد. 

ولهذا في أحاديث الشفاعة: «يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان»» وفي بعضها «من خير)"" , 

وهو مطابق لقوله تعالى: َس يَمْمَل يفال دَرَّوْ حا يَرَمْ 
رمن يَمَمَلْ يكال درو سا يَرَرُ )4 [الزلزلة: ۷ء 4]. 

وهذا من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه» 
فإن أسماءه كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسةء وكل اسم يدل 
على معنى من صفاته غير الذي دل عليه الآخر. 

وهكذا ما ثني ذكره من القصص في القرآن» المقصود بها أن تكون 
عبرا لا سَمَراًء كما قال تعالى: قد ت فی ممصم عر لَأوْلي 


لاب4 [يوسف: »]1١١‏ فالذي وقع شيء واحد وله صفات» فعبر عنه 


.)۱۹۳( رواه البخاري (14): ومسلم‎ )١( 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان 
بعبارات» كل عبارة تدل على صفة يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من 
التكرير في شيء /[171]. 

وهكذا أسماء دينه يسمى: إيماناً وبراً وتقوى وديناً وخيراً وصراطاً 
مستقيماً ونحو ذلك» وهو في نفسه واحدء لكن كل اسم يدل على صفة 
ليست هي الصفة التي تدل عليها الأخرى» وتكون تلك الصفة هي 
الأصل في اللفظء والباقي تبع لازم لها ثم صارت دالة عليه بالتضمن؛ 
فإن الإيمان أصله الذي في القلب» ولا بد فيه من تصديق القلب» 
وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا: قول القلب. قال الجنيد: «التوحيد: قول 
القلب» والتوكل: عمل القلب»"» فلا بد من قول القلب وعمله» ثم 
قول البدن وعمله» ولا بد من عمل القلب»ء مثل حب الله ورسوله» وحبه 
ما يحبه» وبغض ما يبغضهء وإخلاص العمل له» والتوكل عليه» وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله وجعلها من الإيمان» ثم القلب 
هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» 
لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال يَكِ: «ألا وإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد 
كلهء ألا وهي القلب» . 

وقال أبو هريرة ضف : «القلب ملك والأعضاء جنوده»" . 

وهذا تقريب» وقوله يل أحسن بياناً» فإن الملك وإن كان صالحاً 


. 079/4 /5( رواه أبى نعيم في الحلية‎ )١( 
والجنيد هو: أبو القاسم الجنيد بن محمد القواريري» تفقه على أبي ثور» وله‎ 
كلام نافع في الأخلاق والسلوك توفي سنة ۲۹۸ه. انظر: طبقات الحنابلة‎ 
.)1١1//١( والعبر فى خبر من غبر‎ »)554/١( 

(۲) رواه البخاري (07): ومسلم (4)1949 وقد تقدم (ص۳۰). 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه (707170)» والبيهقي في شعب الإيمان (٤٠٠)ء‏ 
وسنده حسن . 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
هده 

قالجند لهم اختيار قد يعصون به ملكهم»ء وبالعكسء فيكون فيهم صلاح 
مع فساده وعكسهء بخلاف القلب فإن الجسد لا يخرج عن إرادته قط» 
فلا بد في إيمان القلب» أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
قال ا لوی رح الاس من خد من دون ألم ندا مجو م کي ر 
َألدينَ اما مد حا ر [البقرة: 1170 فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد 
تخا لله من المشركين لأندادهم . 

وفيها قولان: 

قيل: يحبونهم كحب المؤمنين اللهء والذين آمنوا أشد حباً لله منهم 
لأوثانهم. 

وقيل: يحبونهم كما يحبون الله» والذين آمنوا أشد حباً لله منهم. 
وهذا هو الصواب. والأول متناقض» وهو باطل؛ فإن المشركين لا 
يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين الله ./1751] 

والمحبة مستلزمة للإرادة» والإرادة التامة ‏ مع القدرة ‏ تستلزم 
الفعل» فيمتنع أن يكون الإنسان محباً لله ورسوله» مريداً لما يحبه الله 
ورسوله إرادةٌ جازمة ‏ مع قدرته على ذلك وهو لا يفعلهء فإذا لم يتكلم 
بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب. 

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمهء ولم يجعلوا أعمال القلب منهء وظنوا أنه 
يكون كامل الإيمان وهو مع هذا یسب الله ورسولهء ويعادي الله ورسوله» 
ويقتل الأنبياءء ويهين المصاحف» وقالوا: هذه معاص لا تنافي الإيمان» 
قالوا: وثبتت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأنها أمارة على الكفرء فيكم 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهودء وإن كان الباطن خلاف ما أقر به 
وما شهد به الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة أن هذا معذب في 
الآخرة قالوا: هذا دليل على انتفاء التصديق من قلبهء فالكفر عندهم 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
شيء واحد وهو الجهلء» والإيمان شيء واحد وهو العلم! . 

وهذا ‏ مع أنه أفسد قول ‏ فقد ذهب إليه كثير من المرجئة» وقد 
كمّر السلف ‏ كوكيع وأحمد وأبي عبيد وغيرهم ‏ من قال بهء وقالوا: 
إبليس وفرعون وقومه مع علمهم قال الله تعالی: قل لَمَدَ عِلنَتَ مآ أل 
هتل إلا رب اسشوت وَالْأَرْضٍ يِصَر» [الإسراء: 01٠١7‏ فدل على أن 
فرعون عالماً بهذاء وهو من أكثر خلق الله عناداً وبغياً؛ لفساد إرادته 
وقصده» لا لعدم علمه. 


وهؤلاء غلطوا في أصلين: 

أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد علم وتصديق فقط» ليس معه 
حركة وإرادة» وهذا من أعظم غلطهم . 

والثاني: جعلهم من حكم الشرع يكفره وتخليده في النار أنه لم 
يكن في قلبه تصديق» وهذا مخالف للحس والعقل والشرع» وما أجمع 
عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة؛ فإن الإنسان قد يعرف الحق مع 
غيره ومع هذا يجحده لحسده إياه» /1781] أو لطلب علوه عليه» أو 
لهوى النفوس» ويحمله الهوى على أن يتعدى عليه ویرد ما يقوله بكل 
طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معهء وعامة من كذّب الرسل علموا 
أن الحق معهم وأنهم صادقونء لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلوّ 
والرياسةء وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم من 
الأغراض كالأموال والرياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع 
الرسل ترك الأهواء المحبوبة أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكونون من 
أكفر الناس كإبليس وفرعون. 

ولهذا لا يذكرون حجة صحيحة» إنما يعتمدون على مخالفة 
١‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين [له] لا يقدح في صدقه» لكن كرهوا 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
مشاركتهم» كما طلبوا من النبي ئة إبعاد الضعفاءء فأنزل الله: ولا 
تلد اليب ينغو م بالتدّذة ولتي بشو َعَم ما ليك من حكايهم 
ملم بره ©4 [الانعام: ١ه‏ ١ه]ء‏ ومفله: أشن َرَت ينت 
وَتَرْمهُمَا ا يو4 [المومنون: .]٤۷‏ وقوله : أل رَبك فنا وَلِيدًا وَلِعْتَ فا 
من غر سيت © ولت تعلق أل عت وات يت الگرت 469 
[الشعراء: 2.18 1۹]» ومثله: واد فِرْعَوْنُ فى مومه ال يموم ليس لي 
ملف می وزو الْلَهكرٌ کی ين ت ألا یش © آم ا عبر تن تا 

ع 


ایی خر مھ و ب36 ين @ کو ال ڪھ اس ين دمب أو ج معد 


ليك مُفترَنَ 469 [الزخرف: ١ه‏ 078]ء ومشل: #إن تيع أهدى مَعَكَ 


a 


A WA, 


A24 


حف من اا4 [القصص: /0]: ومشل: «املريلك تام أن نر م 
يعمد عَابَآوْيَآ أو أن قعل ف ملكا مَا حرا [هود: ۸۷]. 

ومشل عامة المشركين الذين قالوا: إا وَسَدْنَآ اجا كل ام4 
[الزخرف: ١۲]ء‏ وهذه وأمثالها لا تقدح في صدق الرسلء بل تبين أنها 
مخالفة لإرادتهم وأهوائهم وعاداتهم» بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون 
النبي ييه وعلو كلمته» ويعلمون صدقه» ولكن في متابعته فراق دين 
آبائهم وعيب قريش لهمء فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال 
هذا الذم. 

ولم يكف الجهمية أن يجعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: 
إنه لا يعرف أن الله موجود حق. 

ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون أن الإسلام 
حق» /1241] ويذكرون ما يمنعهم منه» وهذا موجود في جميع الأمور 
التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه أنها حق» وهو في الظاهر يجحده. 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان 6 
ويعادي أهله؛ لظنه أن ذلك يجلب منفعة أو يدقع عنه مضرةء قال الله 
تعالی: «#ة باج ابن “مذ لا كيدا الوه داشت أو بنش آزي بق 
ومن توم يكم کم ينب إنَّ آله لا يهى الق اي (© مى الي فى 
لوبهم مرش رغوت فيم يَُوُونَ خَخْتَحَ أن يسنا دا4 [المائدة: لف 5م]ء 
اتفقوا أنها نزلت بسبب قوم ممن يظهر الإسلام وفي قلبه مرض» خاف 
أن يُعْلّب آهل الإسلام فيؤول إلى الكفر للخوف لا لأن محمداً ييه 
كاذب» وأهل الكتاب صادقون. 


والمرجئة الذين قالوا هو: تصديق القلب وقول اللسان» منهم طائفة 
من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول جهم»ء فعرفوا أنه لا 
يكون مؤمناأ إن لم يتكلم» وعرفوا أن آل فرعون كفار مع تصديق قلوبهم. 

لكن إذا لم يُدخلوا أعمالَ القلوب فيه لزمهم قول جهم»ء وإن 
أدخلوها لزمهم دخول أعمال الجوارح. 

ولكن لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم» فرأوا أن الله فرق 
بين الإيمان والعمل» وأن الله خاطب بالإيمان قبل وجود الأعمال» فقال: 
لیا الديت دَامَنْوَا 5ا فن إلى السلوة . . .€ الآية [المائدة: 16]. 

وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب 
عليه عمل مات مؤمناًء وقالوا: نسلم أنه يزيدء بمعنى أنه كلما نزل من 
آية وجب التصديق بهاء لكن بعد كمال ما أنزل الله» ما بقي يتفاضل» 
ويقولون: الأعمال تسمى إيماناً مجازاً؛ لأنها ثمرته. 

والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: هو ما في القلب» ثم منهم 
من يدخل أعمال القلوب وهم أكثرهم» ومنهم من لا يدخلها كالجهم 


() في الأصل «كتاب الإيمان الكبير؛ وردت العبارة هكذا: «قيّوالي الكفار 
للخوفاء وهي أظهر. 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


ومن اتبعه» وهذا الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. 

الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف قبل 
الكرامية ./1701] 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا المشهور عند أهل 
الفقه والعيادة منهمء وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان المفروض على العباد متماثل في حق 
العباد» وليس الأمر كذلك» فإن أتباع الأنبياء أوجب الله عليهم من 
الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد»ء وأوجب على أمة محمد ما لم 
يوجبه عليهم» والإيمان الواجب قبل نزول القرآن» ليس مثل الذي بعده» 
والإيمان الواجب على من عرف شيئاً أخبر به الرسول مفصّلاً ليس مثل 
الذي يجب على من عرفه مجملاً» فيجب من الإيمان تصديقاً وعملاً على 
أشخاص ما لا يجب على آخرين 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. 

فنقول: إن كان قبل وجوب تلك الأعمالء فلم تكن من الإيمان» 
فكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم» فلما نزل» إن لم يقروا بفرضه لم 
ا مؤمنين» ولهذا قال تعالى : کول عل الاس حح ليت من َع 

َه سی ومن کر ن آله جنا حن الْمتلييت» [آل عمران: ۹۷]» ولهذا لم 

يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإيمان والإسلام؛ لأنه 
آخر ما فرض من الخمس» فقبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام. 

وكذلك قولهم: من مات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا 
فصحيح؛ لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه. 

وهذا مما يجب أن يعرفء فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. 

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمانء فالإيمان الواجب متنوع» 
وأهل السنة يقولون: الأعمال الحسنة ‏ واجبها ومستحبها ‏ من الإيمان» 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان 


أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات» فيفرق بين الإيمان الواجب 
والكاملء كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى: مجزئ وكاملء ولفظ 
الكامل قد يراد به: الكمال الواجب» والكمال ]١1771/‏ المستحب. 


وقولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل» فصحيح» وقد بيناه 
ونظائره؛ وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال لازمة له 
متى نقصت الأعمال الواجبة فذلك لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار 
الإيمان متناولاً للملزوم واللازم» وإن كان أصله ما في القلب» وحيث 
عُطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب؛ قال تعالى: 
لیے اموا ویاو ضيحت امتا يا ر ی شت رر للك بن كت * 
[محمد: ۲]ء بعد قوله تعالى: أ مرا [وهذه] نزلت في 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين» وقوله تعالی: اوا أا إل ميد لله 
ليو له اليا تق ويتبشرا الشّكرة ويدوا الكزةٌ . . .4 الآية [البينة: ١]ء‏ 
قصد أولاً أن تكون العبادة لله وحده لا لغيرهء ثم أمر بالصلاة والزكاة؛ 
ليعلم أنهما عبادتان واجيتانء فلا يكتفى بمطلق العبادة عن الخاصة. 


و وام 


ينثت © لی يزب با ای إت وآ أل ين ملك وبالاخرة هم يقد 
© اك عل مُدَك ين يم يك م اليح @) [البقرة: ٣‏ - 0]. 

قيل: إن الذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله: ابن سلام 
ونحوه» وأنهم غير النوع المتقدم» وقيل: الجميع صنف واحدء وإنما 
عطفوا لتغاير الصفتين» وهذا هو الصواب» والصفات إذا كانت معارف 
كانت للتوضيح وتضمدت المدح أو الذم» ولهذا مع الاتباع قد يعطفونها 
وينصبونء أو يرقعون» والمقصود صفة إيمانهم» وأنهم يؤمنون بالجميع» 
لا يفرقون بين أحد منهمء وإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يدعيه 
من يؤمن ببعض ويكفر ببعض ٠‏ 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 

ولما كانت السورة سنام القرآن» ويقال: إنها أول ما نزل بالمدينة» 
افتتحها الله بأربع آيات في المؤمنين» وآيتين في الكفارء وبضع عشرة آية 
في المنافقين؛ فإنه من حين هاجر بها صار الناس ثلاثة أصناف» والله - 
سبحانه ‏ افتتحها ووسطها وختمها بالإيمان بجميع ما جاءت /[1709] به 
الأنبياء. 

وفي الصحيح: «الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة 
كفتاه" والآية الوسطى ثبت أنه ية يقرأ بها في ركعتي الفجر" . 

الثاني: من غلطه”": ظنهم أن ما في القلوب من الإيمان ليس 
إلا التصديق دون أعمال القلوب» [كما تقدم] عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الذي في القلب يتم بدون الأعمال» ولهذا 
صاروا يقدّرون مسائل يمتنع وقوعهاء مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من 
الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمرء وهو لم يسجد سجدة 
واحدة!. 

قال الامام أحمد: ثنا خالد بن حيان”*؟» ثنا معقل بن عبيد الله 
العبسي» قال: «قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء: فنفر منه أصحابنا 
نفوراً شديداً» منهم: ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك» فأما 
عبد الكريم فإنه عاهد الله تعالى ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. 


() رواه البخاري »)5٠08(‏ ومسلم .(A‘Y)‏ 

(؟) عن ابن عباس و قال: كان رسول الله ية يقرأ في ركعتي الفجر: فووا 
اکا پا ما رل ْنَا . . .€ الآية التي في البقرةء وفي الآخرة منهما التي في 
آل عمران: نالوا إلّ مار سوم ميا وبینر) . رواه مسلم (۷۲۷). 

(۳) أي: مرجثة الفقهاء. 

(5) في المخطوط والمطبوع: «خلف بن حيان»» وهو تصحيف» عن خالد بن 
حيان الرقي أبو زيد الكندي مولاهم؛ صدوق يخطئ. انظر: تقريب التهذيب 
الم 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 

قال معقل: فدخلت على عطاء بن أبي رباح وهو يقرأ: حى إا 
كيكس الرسل ووا َنَم هد ذأ4 [يوسف: »]1١١‏ قلت: إن لنا 
حاجة فأدخلناء ففعل» فأخبرته أن قوماً بنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: 
إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» فقال: أوليس الله يقول: وما أمرواً 
إل عدوا آله يي له اليب ختفة ويقيموا الصّلرة وَيُؤْثوا كر ولك وين 
لْيََدَ 49 [البينة : ».]٠‏ فالصلاة والزكاة من الدين. 

فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة فقال: أوليس قد 
قال الله تعالی : یداد یسا مَمّ يديم © [الفعم: + 

فقلت: إنهم انعحلوك" وبلغني أن ابن ذر" دخل عليك في 
أصحاب لهء فعرضوا عليك قولهم فقبلتهء قال: لا والله الذي لا إله إلا 
هو مرتين أو ثلاثاً -. 

قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع» فقلت: يا أبا عبد الله! 
إن لي إليك حاجةء فقال: سر أم علائية؟ قلت: سرء قال: رب سر لا 
خير فيه» فقلت: ليس من ذلك» فلما صلينا العصرء قام و وأخذ بثوبي» 
ثم خرج من الخوخة”” ولم ينتظر القاصً» /[118] فقال: حاجتك؟ 

فقلت: أخلني هناء فقال: تنح» فذكرت له قولهم» فقال: قال 
رسول الله اة : «أمرت أن أضربهم با بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء 


(1) انتحلوك: أي انتسبوا إلبك» ونحلته القول أنحله نحلاً ‏ بالفتح -: إذا أضفت 
إليه قولاً غيره وادعيته عليه. انظر: لسان العرب (501/11). 

(5) هو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهمداني أبو ذر الكوفي؛ ثقة رمي 
بالأرجاءء 00 انظر: تقريب التهذيب (؟/060), 

(۳) الخوخة: كوة في البيت تؤدي إليه الضوءء والخوخة مخترق ما بين كل دار لم 
ينصب بلخة أهل الحجاز. انظر: لسان العرب .)١٤/۳(‏ 

() القاصٌّ: أي الواعظ الذي يعظ أدبار الصلاة. 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


وحسابهم على اله . 

قلت: إنهم يقولون: نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وأن الخمر 
حرام ونشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نتكحهن» فنتر”" يده من 
يدي وقال: من فعل هذا فهو كافر. 

قال معقل: فلقيت الزهري» فأخبرته بقولهم» فقال: سبحان الله! 
وقد أخحذ الناس في هذه الخصومات! ثم قال: قال رسول الله وَةِ: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن»9؟ . 

قال: فلقيت الحكم بن عتيبة“ ٠‏ فقلت: إن عبد الكريم وميمون 
بلغهما أنه دحل عليك ناس من المرجئة؛ فعرضوا عليك قولهم فقبلته» 
فثقل ذلك عليهماء قال: دخل علي اثنا عشر رجلاً وأنا مريض فقالوا: 
بلغك أن رسول الله يك أتاه رجل بأمة سوداء فقال: علي رقبة مؤمنة» 
أفترى هذه مؤمنة فقال لها: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعمء 
قال: «وتشهدين أن محمداً رسول الله؟» قالت: نعم قال: «وتشهدين أن 
الجنة حق والنار حق؟» قالت: نعم» قال: «وتشهدين أن الله يبعثك من 
بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «فاعتقها فإنها مؤمنة...2 إلخ 2 
فخرجوا وهم ينتحلوني. 

قال معقل: فجلست إلى ميمون بن مهران» فقلت: يا أبا أيوب» 


)١(‏ رواه البخاري (١۲)ء‏ ومسلم »)۲١(‏ بلفظ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. . .» الحديث. 

(۲) نتر: جذب بجفاء. انظر: لسان العرب (190/6). 

(9) رواه البخاري (50۷۸)» ومسلم (0۷). 

(5) هو الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه» توفي سنة 
*١١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (۲/ ۳۷۲). 

() رواه أحمد ,)1١615(‏ وسنده صحيح . 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان 
لو قرأت لنا سورةً ففسرتهاء قال: فقرأ: إا التق كرت 3©» حتى 
بلغ لماع تم أن 469 [التكوير: »]1١- ١‏ قال: ذاكم جبريل» والخيبة 
لمن قال أو يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل»"» رواه حنبل عن أحمد. 

وروى - أيضاً ‏ /1741] عن ابن أبي مليكة قال: «لقد أتى علي 
برهة من الدهر وما أراني أدرك قوماً يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل 
الإيمان» ثم ما رضي حتى قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل» وما 
زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن» وإن نكح أخته وأمه 
وابنته! والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبى كله ما مات أحد 
منهم إلا هو يخشى على نفسه النفاق» . ا 

قلت: قوله عنهم: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» فقد حكي 
عن بعضهم» ومنهم من يقول هما منه» ويفرّق بين اسم الإيمان واسم 
الدين. 

وهذا هو المعروف عن أقوالهم» لم أر في كتاب أحد منهم أنه 
قال: الأعمال ليست من الدين. 

وقد حكى أبو عبيد عمن ناظر منهم» فإنه وغيره يحتجون بأن 
الأعمال من الدين بقوله تعالى: الوم تمك لك وبتك ومنت عَم 
ِمَمَتِى» [المائدة: «]» قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما أكمل الدين الان في 
آخر الإسلام. 

ولقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة» إلى أن قال: 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة »)۸۳١(‏ والخلال في السنة (١٠٠١)ء‏ وسنده 
حسن . 

(؟) علقه البخاري في صحيحه مجزوماً به في كتاب الإيمان باب (077: ووصله 
الخلال في السنة (١۸٠1)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (216989 
۳). واللفظ له. 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 

إن الإيمان ليس بجميع الدين» لكن الدين ثلاثة أجزاء: فالإيمان جزءء 
والفرائض جزءء والنوافل جزء. 

قلت: هذا مذهب القوم. 

قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق به الكتاب» ألا تسمع إلى قوله 
تعالى: 8ْإِذَّ ليت عند اله الإسكة4 [آل عمران: 15]» وقال تعالى: 
رضت كي الصتم 4 [المائدة: #]ء فأخبر أن الإسلام هو الدين 
برمته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. 

قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث» ولم يقولوا: إن الإسلام ثلث. 

والشافعي كان معظماً لعطاءء ويقول: ليس في التابعين أتبع 
للحديث منه» وقد أخذ عنه هذه الحجة. 

فروى ابن أبي حاتم في «مناقب الشافعي»: ثنا أبي» ثنا الميموني» 
ثنا أبو عثمان ابن الشافعي» سمعت أبي يقول ]17١1/‏ ليلة للحميدي: «ما 


ا 


يُحتج عليهم - يعني : ا تعالى : #إومآ اما 
إلا يعدا آله لين له أل ختقاة ويقيموا الصَّلَرة ويؤثوا كر وَدَلِكَ وين 


لَْمَدَ @4 [اليية: ه o‏ . 

وأما احتجاجهم بقوله ككلِهُ: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة)» فهو من 
حججهم المشهورة» ولا حجة فيه؛ لأن الإيمان الظاهر ‏ الذي تجري 
عليه الأحكام في الدنيا ‏ لا يستلزم الباطن؛ فإن المنافقين في الظاهر 
مؤمنون» بل لما مات ابن أبيّ ‏ وهو من أشهر الناس بالنفاق - وَرِئه 
ابنه» وهو من خيار المؤمنين. 

وتنازع الفقهاء في المنافق الذي يكتم زندقته» هل يرث ويُورّث؟ 


)١(‏ رواه الخلال في السنة »)٠۳۸(‏ وابن بطة في الإبانة »)1١١۸(‏ وسنده 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان "oD‏ 
على قولين» والصحيح أنه يرث ويورث» وإن علم في الباطن أنه منافق؛ 
لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» والحكمة إذا كانت خفية أو 
منتشرة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» 
فقوله يكِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»ء لم يدخل فيه 
المنافقون» وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون فقال تعالى: #ومًا 
0 أن قبل هم نهد ل اهر ڪفروا بال وبرسو لو لا ينون 
لصاو إا و وهب هم كمال 7 فقو ل وش هم كُرِهُونَ © [التوبة: 154+ 

وكانوا يخرجون معه ية المغازي» كما في قصة الاك وفي غزوة تبوك 
استنفرهم» وهَّ بعضهم بقتله» ومع هذاء ففي الظاهر تجري عليهم 
أحكام الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شب كثيرة تورد في هذا المقام . 

والنفاق شعب كثيرة» كان الصحابة يخافونه على أتفسهم» وكان 
حكم النبي ب في دمائهم وأموالهم كغيرهم؛ ومنهم من لم يُحلم تفاي 
كما قال تعالى: ومن حول تب الراب متفقون و ن اَهَل لْمَدية 
مَرَدُوأ وأ عل بَا 3 کا ل ر ن لمهم سنعذمم مرن م كوت بح لک 
لَب عي 4 [التوبة: ١١٠]ء‏ وكان من مات منهم صلى عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون نفاقه» ومن عُلم أنه منافق لم يُصل عليه» 
وكان عمر إذا مات ميت لم يصلُ عليه حتى يصلي عليه حذيفة؛ لأنه علم 
أعيانهم . القند وقال الله تعإلى : جا ألَدِينَ اموا إا بم مؤت 3 
وجب اجون آنه آعم بإيكية ين شوش ميك كلا تررق إل الكر» 
[الممتحنة: »]٠١‏ فأمر بامتحانهن هناء وقال تعالى: اله عَم € . 

والله تعالى لما أمر بالكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس 
علم الإيمان الذي في القلب» فهذا كما لو قيل: اقتلوا إلا من علمتم 


205135 رواه البخاري (2)519/54 ومسلم‎ )١( 


I=‏ بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 
الإيمان في قلبهء فإذا رأوا من يظهر الإيمان جاز لهم عتقه. 

وصاحب الجارية سأله ية عن الإيمان الظاهر الذي يفرق بين 
المسلم والكافر. 

والرسول ية أعلم الخلق, والله يقول له: رمن وک ت 
لخراب مفو وَين هَل لدي مركا عَلَ اقات ا سمط صن تلن » 
[التوبة: .]٠١١‏ ولو حضر جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم ينه عن الصلاة 
إلا [على] من علم نفاقهء وإلا لزم أن يعلم أسرار الناس» وهذا لا يقدر 
عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة» صار يعرف نفاق ناس لم يكن 
يعرف نفاقهم ؛ فإنه وصفهم بصفات علمها الناس منهم»› وما كان الناس 
يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهمء وإن كان بعضهم يظنه» وبعضهم يعلمهء 
فلم يكن نفاقهم [معلوماً] عند الجماعة» بخلاف حالهم بعد نزول القرآن» 
ولهذا لما نزلت «براءة» كتموا النفاقء وما بقي يمكنهم إظهاره أحياناء 
وآنزل الله تعالى: »8 کی کر بت التتفشة ایت فى وروم رض 
لط ف التييئة كتريكك بوم ف لا موث کے هيا إلا یلا © 
ْو يتنا قفو ادوا هيلوا تيبلا 46 [الأحزاب: ٠٦ء‏ ١٦]ء‏ فلما 
توعدوا بالقتل إن أظهروه» كتمو كتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق» فقيل: يستتاب» واستدل له 
بالمنافقين في عهده يك [فإنه كان] يكل أمرهم إلى الله . 

فيقال: هذا في أول الأمرء وبعد هذا أنزل الله: طامَلْمُوني> أَيْتنا 
فوا عدوأ وفوا فيلا 463 [الأحزاب: »]5١‏ ولو قبلت توبتهم لم 
يكن سبيل إلى 0 

والمقصود: أنه بل أخبر عن الجارية بالإيمان الذي علقت به 
ce‏ وا e‏ ذه لما شهد لرجل أنه مؤمن قال لاء : 


بيان أن الأعمال من لوازم الإيمان TY‏ 


«أو م 
5 - إلى أ أن قال _”: 


عه .عرصمب 


الہ 0 عدا عَظِيِمٌ @ باهر اسحا 
الْآهْرّة ولت أنه لا يَهَدِى لقم 1 الكفرينَ 9© أو 
عل ويهر وَسَمْعِهِمْ وَبْصرهِمٌ 2 هُمْ لديو 
٠6‏ -8١٠]ء‏ وهذا مما يدل /[۱۷۲] على فساد قول جهيء 2 
وجل كل من تكلم بالكفرء > من أهل وعيد الكفارء رټ من أكرة 
لبم مُظمَيث باليمن». 

فإن قيل: فقد قال تعالى: «ولكن تن سَيّ لكر صَدْرَا» قيل: 
هذا موافق لأولها؛ فمن كفر بغير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء ولو كان 
المراد بالشارح بلا إكراه» لم يستثن المكره فقطء بل يستثتى المكره وغير 
المكره إذا لم يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاًء فقد شرح بها 
صدراً وهي كفر؛ ودل على ذلك قوله تعالی: #وَكين ساق قرت 
إِثمَا تا خو مب 3 لله يكيو ورَسولوء كثْرٌ رة @ لا 
ذا عد ترم َد يس € [التوبة: “IT «to‏ 


فأخبر أنهم كفروا بعد ! يمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير 
اعتقاد له» وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا لمن 
شرح صدره بهذا الكلام. 


.)1۰( رواه البخاري (۲۷)» ومسلم‎ )١( 

(؟) هذه من عبارات المؤلف المختصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وهي إشارة - 
في الغالب ‏ للاختصار الكثيرء والانتقال إلى موضع آخر من الكتاب الأصل» 
وقد انتقل من )۲۱٣/۷(‏ إلى (ا/ .27917١‏ 


بيان أن الأعمال من لوازم الايمان 


والقرآن يبين أن إيمان القلب مستلزم العمل الظاهر بحسبهء كقوله 

تعالى : لوَبتووْت امتا نه ولول وَلَلَعََا ف بول فن منم من جد كلك 

ری ایک النؤبي @ مہ يل لله رسو یک م ا مین ينك 

شش © ورن یکی م کنن بائ کہ مذمنت © 4 ویم ترش ف اناب 

آم اشک ان یک اہ عتم تشم کل فيك مم ليت © تا كن قول 
& روء 


لمن إ6 دعو يِل لَه ولیہ ایک يت أن يووا سيتتا راتا [النور: 
۷ - ١5]ء‏ قبين أن هذا من لوازم الإيمان. 


شح تعد د 


الايمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله 


[الإيمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب ڪله] 


فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يستلزم جميع الأعمال» فمتى 
ذهب بعضه بطل الإيمانء فيلزم مذهب الخوارج أو المعتزلة» وكلاهما 
شر من قول المرجئة؛ فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 
المذكورين بخير. 

قيل: ينبغي أولاً أن يعرف أن القول الذي انفرد به الخوارج 
والمعتزلة هو القول بالتخليد لأهل الكبائر» وإن نقل بعض الناس عن 
بعض الصحابة خلافاًء كابن عباس في القاتل» وهذا غلط على 
الصحابةء فإنه لم يقل أحد منهم أنه ييه لا يشفع في أهل الكبائر» ولا 
إنهم يخلدون» ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين قال: «القاتل لا 
توبة له . 

والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن القتل يتعلق به 
حق أدمي . 

وأما قول: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله» قفنصوص 
الرسول بي وأخباره تدل على ذهاب بعضه /171] وبقاء بعضهء 
كقوله وَل: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» . 


.)٤۷٦٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)١97( ومسلم‎ »)٤٤( (؟) رواه البخاري‎ 


الايمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله 

ولهذا كان أهل السنة على أنه يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد 
وينقص» ومنهم من يقول: يزيدء ولا يقول: ينقص» كما روي عن مالك 
في إحدى الروايتين. 

وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة» ولم يعرف فيه 
مخالف منهم» ثم ذكر آثاراًء منها: 

عن أبي الدرداء ول قال: «إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما 
نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقصء وإن من فقه 
الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه» . 

والزيادة قد ذكرها الصحابة وأثبتوها بعد موت النبي بيا والآثار 
في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا الباب. 

والزيادة قد نطق بها القرآن في غير موضع كقوله تعالى: #وَإدَا ليت 
علوم ءيسم َنَم إِيمَانا4© [الأنفال: ۲]» أي: وقت تليت عليهم» ليس 
تصديقهم بها عند النزولء وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه زاد في 
قلبه ‏ بفهم القرآن ‏ من علم الإيمان ما لم يكنء حتى كأنه لم يسمع 
الآية إلا حينئذ» ويحصل في قلبه من الرغبة والرهبة ما لم يكن» وهذه 
زيادة للإيمان. 

وقال تعالى : ال كال َم الاش إن الاس كد جتنا لم اكوم 
دهم إيسا وَكَالوا سا آل وم لویل 4©9 [آل عمران: «لالل 
فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم يكن عند آية نزلت فازدادوا يقيناً 
وتوكلاً وتوحيداً بأن لا يخافوا إلا الخالق وحده. 


وقال تعالى: وا مآ رت سور یھر کن قول یکم راد کو 


ء)۱۷١١‎ 21175( رواه الخلال في السنة (١۸١٠)ء وابن بطة في الإبانة‎ )١( 


وسنده ضعيف فيه من لم يسم . 


الإيمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله ID‏ 
ایسا ماتا الدبرت ماما ادم يسا ور وة 402 [العوبة: ١۲٠1ء‏ 
وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بالنزول» بل زادتهم إيمانا يحسب 
مقتضاهاء فإن كان أمراً بالجهاد أو بغيره ازدادوا رغبة فيهء وإن كان نهيا 
عن شيء انتهوا وكرهوه؛ ولهذا قال تعالى: وهر رد4 . /[13174» 
والاستبشار غير التصديق. 
قال تعالي: ران ميته الكتب ينيرت ينا أل ليك مين 
الراب من بكر بعصم . . .€ الآية [الرعد: ١۳]ء‏ والفرح به من زيادة 
الإيمان» قال تعالى : ظقُلْ بِنَضْلٍ لل ررمي َلك يقرو [يوس: 58]. 
وقال تعالی: ونا جلا عب ار إلا میگ ها جنك يكيم إل فة 
ی گترا بست آل أا الككب واد الین نوا يتا [المدثر: ۲١١‏ 
وقال تعالى: ظهُوَ الَدِصَ أرد اَلتَكِنَةَ فى س الْمُْمِِينَ يرادا ليسا مّمْ 
ينيج 4 [الفتح: 4]» نزلت عند مرجعه من الحديبية» والسكينة طمأنينة في 
القلب غير علم القلب وتصديقه؛ ولهذا قال تعالى يوم حنين: م أل لَه 
سیم عل ولي € [التوبة: +11 وقوله تعالى: ف آنتین ل هما ف 
ألكار إذ قول مسو لا َة إت اله معن کان آله سكي 
له وَأَيَكَدَمُ جور لم تَرَوهَا4 [التوبة: »]4٠‏ ولم يكن نزل يوم حنين ولا 
يوم الغار قرآن» فدل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له. 
واليقين يكون بالعلم والطمأنينة» كما يكون بالعمل» والريب 
المثافي لليقين يكون ريباً في العلم؛ وديباً في طمأنينة القلب» ولهذا في 
الدعاء المأثور: «ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا»ء وفي 
حديث أبي بكر ونه المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: «سلوا الله 


ء)٤٠١‎ .401( رواه الترمذي (58075)»: والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 


والحاكم (0178/1) وصححه وواققه الذهبي» وحسته الألباني في تحقيق الكلم 
الطيب (07375. 


CE‏ الإيمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله 


العافية واليقين؛ فما أعطي أحد بعد اليقين شيئاً خيراً من العافيةه . 

فاليقين عند المصائب سكينة القلب وتسليمه» وهذا من تمام 
الإيمان بالقدرء كما قال تعالى: لامآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ أَسَّدٌ ومن 
يمن باه يبَر مَبذ»ه [التغابن: »]١١‏ قال علقمة ‏ ويروى عن ابن 
مسعود َيه -: «هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الل 
فیرضی ويسلمة © . 

وهّدَاهُ لِقلبه زيادةٌ إيمانه» كقوله تعالى: ل أمتَدا راد 
هُدَى. . .€ الآية [محمد: /39]. 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر في القرآن مقَيّداًء فلا يكون ذلك اللفظ 
متناولاً لجميع ما أمر الله» بل يجعله موجياً للوازمه وتمام ما أمر بد 
وحينشذ يتناوله الاسم المطلق» قال تعالى : طءَامثُوأ باه وشوه اقا 
یکا جل ایی يه ایی امنا ہن اققا ل بد كيد 9© مما لد 
1 م بللا ولول بقعو اقا يري وقد ند کف إن كم مز 
© کر ایی ب ع نیو تن ينتج رڪ من شلب إل ال4 
[الحديد: ۷ - 4]» »]٠۷١1/‏ وفي آخرها: ٭# افوا آله واوا برسوله- یگ 
كلق ين کیو وکیل کم ونا كنثرة یو قور لك اله شر ر4 
[الحديد: ۲۸]. 


قال بعضهم في الأولى: خطاب لقريشء والثانية: لأهل الكتاب . 


)١‏ رواه الترمذي (۹4١۳)ء‏ وابن ماجه (۹٤۳۸)ء‏ والنسائي في اليوم والليلة 
9 كحى ۷ 488). وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 
إسناده جيد (767/8): وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۴١۳١(‏ 

(؟) رواه سعيد بن منصور في تفسيره عن ابن مسعود وه كما في الدر المنثور 
4754/٠١‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى (57/4)»: وفي الشعب (411۸) 


الايمان إذا ذهب بعضه لا يلزم مته ذهاب كله Cm‏ 


وليس كذلك؛ فلم يقل الله قط للكفار: لاا لدت عامَئوأ4! ثم قال 
تعالى بعد ذلك: ل يلر أَمْلْ اكب ألا کر 4 کر ی لل آ4 
[الحديد: ۲۹]ء والصحيح أن الآيات مدنية اتفاقاء ومنها: وتا ل لا 
مود يله والرسول یوگ نموا يريك ود لد يتقث إن کم منت @4 
[الحديد: ۸]ء فهذا لا يخاطب به كافر» وكفار مكة لم يؤخذ ميثاقهم» 
وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم لهء فإن كل من كان مسلماً مهاجراً» 
كان يبايعه وء كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق قي 
الإيمان وتكميله؛ بأداء ما يجب من تمامه باطناً وظاهراًء كما نسأل 1 الله 
أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد هدى الله 
المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول كلك جملة؛ لكن الهداية المفصلة في 
جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع أمورهم لم تحصلء [و]جميعها من 
الإيمان المأمور به» وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 


وزيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من المؤمنين يعرف 
قن وجوه 

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فلم يجب في أول الأمر 
ما وجب بعد نزول القرآن كلهء ولا يجب على كل عبد من الإيمان 
المفصل ما يجب على من بلغه» فمن عرف معاني القرآن والستن لزمه ما 
لا يلزم غيره . 

وقوله تعالى: الم الت لَك دين [المائدة: *]» أي: في 
التشريع» لا أن كل واحد وجب عليه ما يجب على سائر الأمةء وأنه 
فعل ذلك؛ بل «النساء ناقصات عقل ودين“ وليس نقصاً مما أمرن 


به» فلا يعاقبن عليه» لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعل» فدينه كامل 
بالنسبة إلى هذه الناقصة. 


)80( ومسلم‎ »)۳٠٤( انظر: البخاري‎ )١( 


تلم الايمان إذا ذهب بعضه لا ينزم منه ذهاب كله 

الثاني : الإجمال والتفصيل فيما وقع 7 منهم» فمن آمن يما 
جاء به الرسول ية مطلقاًء لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه» واتبع 
هواه» وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلبه فعلمه وآمن به ولم 
يعمل بهء فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب» فمن طلب وعلم وعمل 
أكمل ممن عرف فالتزم ولم يعمل» وهذا المعترف المقر بذنبه الخائف 
من العقوبة» أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ذلك ولا عمل ولا خافء 
مع إقراره بنبوة الرسول ية باطناً وظاهراً . 

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول يلل فصدقهء وما أمر به 
فالتزمه» كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان 
معه التزام عام وإقرار عام. 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بهاء فإيمانه أكمل 
ممن لم يعرفهاء بل آمن بها مجملاًء وكلما ازداد الإنسان معرفة 
بأسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض»ء 
وأثبت وأبعد عن الشك والريب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسهء 
كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد ‏ كالهلال وسماع الصوت الواحد ‏ 
بعضه أتم من بعض . 

الرابع : أن التصديق المستلزم لحمل القلب» أكمل» ولهذا قال 4لا : 
اليس الخبر كالمعاينة“"» فإن موسى لما رآهم ألقى الألواح» وليس 
ذلك لشكه في خبر الله» لكن المخبرء قد لا يتصور المخبر به في نفسه» 
كما يتضورة خد المغايئة: ١‏ 


)۳۲۱/۲( والحاكم‎ .)7١88 »۲۰۸۷( وابن حبان‎ »)١1841( رواه أحمد‎ )١( 
. )٥۳۷۳( وصححه ووافقه الذهبي» والألباني في صحيح الجامع‎ 


الآيمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله 


الخامس: أن أعمال القلوب» مثل محبة الله ورسوله من الإيمان» 
كما دل عليه النص والإجماع من السلف» وبها يتفاضل الناس في 
الإيمان تفاضلاً عظيماً . 

والسادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة» هي - أيضاً - من 
الإيمانء والناس يتفاضلون فيها. 

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمر الله به /[177] واستحضاره له 
أكمل مما صدق به وغفل» ولهذا قال عمير بن حبيب نه من الصحابة: 
«إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
وضيعناه» فذلك نقصانه»”'؟2» وهو كذلك. 

وكان معاذ وه يقول لأصحابه: «اجلسوا بنا نؤمن ساعت" . 

قال الله تعالى: ولا نع من أَععَلنَا لبم عن يرتا ونب هونة» 
[الكهف: ۲۸]ء وقال تعالى: ودک فن الى لهم َع مزر © 
[الذاريات: .]٠٥١‏ [وقال تعالى]: فر إن فع لرک @- سیک س يخ 
© رجتم القن 469 (الأعلى: 5 .]١١‏ 

ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه وعمل بهء حصل له معرفة ما لم 
يعرف» كما في الأثر: «من عمل بما علمء ورّئه الله عل ما لم 
يعلم)”” . 


»١١41( رواه عبد الله بن أحمد في السنئة (١1۲)ء والخلال في السنة‎ )١( 
وفي سنده: يزيد بن عميرء لم أجد من وثقه‎ »* ۲ 
وسنده‎ »)١1١71( رواه عبد الله بن أحمد في السنة (787). والخلال في السنة‎ )۲( 
و‎ 0 
هو صحيح من كلام الفضيل بن عياض كلل كما قال المزي في تهذيب‎ ( 
الكمال (۲۳/١۲۹)ء والذهبي في السير (۳۷۲/۸)ء ورواه أبو نعيم في الحلية‎ 
. عن أنس اه مرفوعاً وضعفه‎ 087 /( 


OD‏ الايمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله 


وهذا يجده في نفسه كل مؤمن2 وفي الصحيح : «مثل الذي يذكر 
ربه» والذي لا يذكره» كمثل الحي والميت» . 

وقال تعالى: لود تيت عَليِمْ ايم رايم إِيمَانا» [الأنفال: ۲]ء 
تزيدهم علماً وعملاً وتذكراً لما نسوه» وعملاً بتلك التذكرة. 

وكذلك ما يشهده العباد من الآيات في الآفاق» وفي الأنفس» 
قال الله تعالى: سيهر علا فى آللقاق كف اشم حقّ لهم أنه 
كلق 4 ثم قال تعالى: ظأولم يكف ررَيْكَ انم ی کل سیو ہی4 
[فصلت: .]٥۳‏ 


فإنه شهيد بما في القرآن بما أخبر به» فآمن به المؤمنون» ثم أراهم 
سي د ev‏ 

وقال تعالى: افر يرا لى السا فور کیت بی 
E E DE‏ تع تهيج 

رة وك لکل عبد تيب 40 [ق: ٦‏ - 1۸ 

فالآيات المخلوقة والمتلوّة» فيها تذكرة من الغفلة» وتبصرة من 
العمى» والإنسان يقرأ الآية مرات» حتى الفاتحة» ويظهر له في أثناء 
الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل» حتى كأنها تلك الساعة 
نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود في كل من 
قرأه بتدبر» ثم كلما فعل شيئاً مما أمر به» استحضر أنه أمر به فصدق 
الأمر» فحصل له في تلك الساعة من التصديق ما كان غافلاً عنه» / 
17۸1[ وإن لم يكن مكدّباً. 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن 
الرسول ية أخبر بهاء أو أمر بها ثم يسمع الآية أو الحديثء أو يتدبر 


() رواه البخاري 205407 ومسلم (۷۷۹). 


الإيمان إذا ذهب بعضه لا يلزم منه ذهاب كله 
ذلك أو يفسّر لهء أو يظهر له وجه من الوجوه» فيصدّق بمااكان مكذيا 
بهء ويعرف ما أنكرء وهذا تصديق جديدء وهذا وإن أشبه المجمّل 
والمفصّلء لكن صاحب المجمل قد يكون قلبه سليماً من التصديق 
والتكذيب» وكل مبتدع قصده اتباع الرسول يي هو من هذا الباب. 


ee ee‏ نه 


63 تفسير قوله تعالى: طثْل لم ویوا وکن فلو لنكنتا» 


[تفسير قوله تعالى: فل ل ِو ولككن فووا سامت ] 


وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إن يمان في قوله تعالى: قال 
الاب امنا فی لم وشوا وک : ما اکتا ولا مَل لين فى مويك و ون يعوا 
آله سوم ا یگ ين عملم سَيكَا» [الحجرات: ١ء‏ وفي الصجيح حديث 


سعد ويه : إني لأراه مؤمناًء قال ول : «أو مسلماً. . .» الحديث 


فهل هذا إسلام يثابون عليه أو هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه 
قولان: 

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه» يخرجهم من الكفر والتفاق» وهذا 
مروي عن الحس“ وابن سیریږ۳)» وإبراهيه 20 وكثير من أهل 
السنة. 


. رواه البخاري (۲۷)ء ومسلم (١١٠)ء وقد تقدم‎ )١( 

(۲) هو أبو سعيد الحسن بن آبي الحسن ‏ واسمه يسار البصري» الأنصاري 
مولاهم. قال محمد بن سعد: «كان الحسن جامعاً عالماًء فقيهاء ثقة مأموناً»ء 
عابداً» ناسكاء كثير العلم فصيحاً»: توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد 
(ل#ا/للامكف (OA‏ 

(5) هو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عَمْرَة البصري» مولى أنس بن 
مالك وَكِه. قال ابن سعد: «كان ثقة مأموناء عالياً» رفيعاًء فقيهاًء إماماًء كثير 
العلم» ورعاً»: توفي سنة ١١١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد (۱۹۳/۷). 

(4) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفيء فقيه آهل الكوفةء رأى 
عائشة وا وهو صبي» قال الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث» وقال = 


تفسير قوله تعالى: ل لم ونا وتک فر نا - 


قال أحمد: ثنا مؤمل» عن حمادء سمعت هشاماً يقول: «كان 
الحسن ومحمد يقولان: «مسلم»ء ويهابان مۇمن» . 

ثنا أبو مسلم الخزاعي قال: كان مالك» وشريك» وأبو بكر بن 
عياش » وعبد العزيز بن أبي سلمةء وحماد بن زيدء يقولون: «الإيمان: 
المعرقة والإقرار والعملء إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان» يجعل الإسلام خاصاًء والإيمان عام" . 

الثاني: أنه مثل إسلام المنافقين؛ لأن من لم يدخل الإيمان في 
قلبه كافرء وهذا اختيار البخاري» ومحمد بن نصر. 

والسلف مختلفون في ذلك: 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق: أنبأنا جرير» عن مغيرة» قال: 
أتيت إبراهيم» فقلت: إن رجلاً خاصمني في قوله تعالى : طقُوأ أتلنتا» » 
قال: هو الاستسلام» فقال إبراهيم: «لاء هو الإسلام» ./[174] 

وقال: ثنا محمد بن يحيى: ثنا يوسف بن محمد: ثنا سفيان عن 
مجاهد في الآية: «استسلمنا خوف السبي والقتل»» وهذا منقطع» 


= الشعبي يوم موته: أما إنه ما ترك أعلم منه أو أفقه منه» مات وهو مختفي من 
الحجاج فدفن ليلاً سنة 97ه. انظر: تهذيب الكمال (۲/ ۲۳۳ - 0550 

)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (030)» والخلال في السنة 
.)۳٤١ ۳٤١ ,٠١/5(‏ والآجري في الشريعة (۱۳۹)ء ومؤمل ضعيفاء 
قال محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: سيء الحفظ كثير الغلط (؟/ .)٥۷٤‏ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (517)» والخلال في السئة (۹٤1)ء‏ وسنده 
لوصح عد لا 

(۳) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية »)۴۸١١(‏ ومحمد بن 
نصر في تعظيم قدر الصلاة (2)491 وسنده صحيح. 

22 رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (675): وهو منقطع كما قال شيخ 
الإسلام. 


ع تفسير قوئه تعاتى: لل ل با تكن ر اتا 


سفيان لم يدرك مجاهداً» قال هؤلاء: لأن الله نفى عنهم الإيمان» ومن 
نفى عنه فهو كافرء وقالوا: الإسلام هو الإيمانء فكل مسلم مؤمن» ومن 
جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين» لزمه أن يجعلهم داخلين في قوله 
تعالى: ييا اليرت ءَامَنوَأ إا نشم إلى الصلوة . . .€ الآية [المائدة: 
1[ وأمثالها . 

والجواب: إن الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان 
إلى الإسلامء لم يقولوا: لم يبق معهم من الإيمان شيء. بل هذا قول 
الخوارج» والمعتزلة» لكن لا يطلق عليهم الاسم؛ لأنه الذي يستحق 
صاحبه دخول الجنة» وهؤلاء ليسوا من أهلهء وهم يدخلون في الخطاب 
بالإيمان؛ لأن الخطاب هو لمن دخل فيه وإن لم يستكملهء فإنه إنما 
خوطب ليفعل تمام الإيمان» فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! 
فالخطاب: ياي الِْينَ ءام غير قوله تعالى: إا المؤيئُونَ لين 
“ثرا لَه شه م م باو ودا بأتولهم ايهر [الحجرات: 
5 فإذا دخل في الخطاب المنافق» فكيف لا يدخل هؤلاء. 

وحقيقة الأمر : أن [مَن] لم يكن من المؤمنين حقاًء يقال فيه: إنه 
مسلم» ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار» وهذا متفق عليه بين أهل السنة. 

لکن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟. 

والتحقيق أن يقال: مؤمن ناقص الإيمانء مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته» ولا يعطى اسم الإيمان المطلق؛ فإن الكتاب والسنة نفياه عنه» 
واسم الإيمان يتناوله في الأمر والنهي . 

والكلام في اسم المدح المطلقء والدليل على القول الأول قوله 
تعالى: لین یع أ ورسم لا بیقر يِن ممم كينا [الحجرات: »]٠٤‏ 
فدل على أنهم إذا أطاعوا مع هذا الإسلام آجرهم الله» والمنافق حابط 
العمل في الآخرة. 


تفسير قوله تعالى: کل لَّ ویوا ولتكن مولا نتا 0 
وأيضاً: وصفهم بخلاف صفات المنافقين؛ فإن المنافقين /181] 
وصفهم بكفر في قلوبهم» وأنهم يبطنون خلاف ما يظهرون» وهؤلاء لم 
يصفهم بشيء من ذلك» لكن لما ادعوا الإيمان قال تعالى للرسول بل : 
ج ل مثا » ونفي الإيمان المطلقء لا يستلزم النفاق» كما قال 
وتك عن الال في انال يله وال فاقوا آله الحا دات 
0 وَأطِيعُوأ لَه وَرَسُولته إن شر موصن إِنَّمَا المت آل دا 
کر ان وت ويم ولا يت عَم ايم 2 ِيمَانًا وَل رهم يوون 
9 أت يُقيثوت اللو وا فم ينفثون © أزليكَ ْم امير 
¢ [الأنفال: »]٤ - ١‏ ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك يكون متافقاً 
في الدرك الأسفل من النارء والأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفي 
عنهم» كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه فيهاء 
فكذلك الأعراب» وإن كانوا مسلمين» معهم من الإيمان ما يثابون عليه . 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء» بل حال أكثر من لم 
يعرف حقائق الإيمانء فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلمء أو أسلم بعد 
الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء فأسلمء فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول ككل 
وإن لم يدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمانء فإن هذا إنما يحصل لمن 
تيسرت له أسبابه» إما بقهم القرآن» أو مباشرة أهلهء والاقتداء بما يصدر 
عنهم» وإما بهداية خاصة يهديه الله بها. 

والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إل الدخول 
فيه» وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهلهء فإنه يحبهء وقد ظهر له بعض 
محاسنه» وبعض مساوئ الكقار. 

وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشّبه» ولا يجاهد في 
سبيل اللهء فليس هو داخلاً في قوله تعالى: e‏ ارين آل امَو يألو 
مََسُويو مم م رابا ھدوا يولم وَأْفْسهِمٌ في سيل سیل آ4 [الحجرات: 


CE‏ تفسير قوله تعالى: فل ل ويوا وتكن فو ألا 
10[ وليس منافقاً مضمراً للكفرء ولا هو أيضاً - من أهل الكبائر» بل 
يأتي بالطاعات الظاهرة» دون حقائق الإيمانء ولهتا قال تعالى لهم: 
کرلک لوا اتنا وقال تعالى: بش عك 3 أنكثراً كل لا نيا عل 
[الحجرات: 1۷]. 


وقوله تعالى: إن كُثْرٌ مَدْدِقِنَ4: يقتضي أنهم يكونون صادقين 
في قولهم: لاءَآمَثَا4. ثم صِدْقُهُمْء إما أن يراد به اتصافهم بأنهم ءامنا 
کو /۱۸۱1] ورسولو. كُمّ لم يابا هدوا . . .€ إلخ [الحجرات: ١٠]ء‏ 
وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين» بل معهم إيمان». وإن لم يكن 
لهم أن يدَّعوا المطلقء وهذا أشبه ‏ والله أعلم ؛ لأن النسوة قال تعالى 
[فيهن]: ين لمشو ميتي 4 ولا يمكن نفي الريب عنهن في 
المستقبل؛ ولأن الله لم يكذبهم كالمنافقين» بل قال تعالى: ل ّي 
كما قال يي : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»'. 


وقوله كِ: «لا يزني الزاني ...2 إلخ» وهؤلاء ليسوا منافقين. 
وسياق الآية يدل على أنه تعالى ذمهمء لمتّهم بإسلامهم» وأظهروا ما في 
أنفسهم مع علم الله فاه تعالى قال: قل سلس أله پدييڪم وله 
يَعْلَمُ ما في اموت وما فى لأر [الحجرات: »]١١‏ فلو لم يكن في 
قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم ؟ فإن الإسلام الظاهر 
يعرفه كل أحدء ودخلت الباء في قوله تعالى: بديك4؛ لأنه ضمن 
معنى تخبرون وتحدثون» وسياق الآية يدل على أن الدين الذي أخبروا 
به الله» قولهم: ءامنا فإنهم أخبروا عمّا في قلويهم. 

وذكر المفسرون: أنها لما نزلت» أتوا رسول الله 6ه يحلفون 


)40( رواه البخاري (۱۳)» ومسلم‎ )١( 


تفسير قوله تعالى: ل ل توا وک ا تاه 

أنهم مؤمنون صادقون» فنزلز 38 يمون الله ييي وه عَم ما فى 
لسوت وَمَا فى الْأَرض لَه يكل سىء عي 409 [الحجرات: ١١]ء‏ وهذا 
يدل على أنهم صادقون أولاً في دخولهم في الدين؛ لأنه لم يتجدد لهم 
بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا في الآية» إنما هو كلام قالوه» وهو 
سبحانه قال: ًا يدل اين فى قُلُيِى . و«لما» ينفي بها ما يقرب 
حصوله ويحصل غالباًء كقوله تعالى: #أرّ > حيسم أن دلوا الْبَنَّةَ وما 
يعر أله الدِنَ جَدهسدُوأ . . . 4 الآية [آل عمران: e‏ قال السدي: نزلت 
في أعراب: مزينة» وجهينة» وأسلم» وأشجع› > وغفار» وهم الذين ذكروا 
في سورة الفتح» وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة» 
وقال مقاتل بن حيان: وفيهم أنزل الله تعالى: وی يلوا املك » 
[محمد:۳۳] وهذا يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن» ولا دخلوا فيما 
يجب من الإيمان» وسورة الحجرات قد 2 هذه - فقال 
تعالى: ال لیب يدوك من ور لجرت حلم لا ميرت @) 
[الحجرات: ٤]ء‏ /1881] ولم يصفهم بكفر ولا نقاق» م عليهم 
الكفر والنفاق» ولهذا ارتد بعضهم؛ لأن الإيمان لم يخالط بشاشة 


قلوبهم . 
ثم قال تعالى: اما الین اموا إن جاک كين بت يوا أن 
ییا وما هدا ضيحُوأ ڪل ما كَمَلَثْرْ ريي © (الحجرات: ٦‏ نزلت 


في الوليد بن عقبة. 


ثم قال تعالى في تمامها: : اکتا ل کم مش لل 3 ینگ د 
ن لمر ي [الحجرات: ۷]» وقال تعالى: EH‏ 
0 0 َأصَلِحُوأ نا إن بت دا عل لتر یا ا 5 

حى 32 ل تر أ إن مهت اتيا با ادل اطا E‏ 2 شت 
الفط © إن التؤيئرة إو تایا ب یریک راکفا لله لمك و 


TD‏ تفسير قوله تعالى: طثل ل ووا وتكن فوا تنا 


469 [الحجرات: 24 ١٠]ء‏ ثم نهاهم أن يسخر بعضهم من بعض» وعن 
اللمز والتنابز بالألقاب. وقال تعالى: ليس لمم الْشوقٌ َد الإيس4 
[الحجرات: »]١١‏ قيل: لا تسميه قاسقاً ولا كافراً بعد إيمانه. وهذا 
ضعیف» بل المراد: بئس الاسم أن تكونوا فساقاً بعد إيمانكمء كما قال 
تعالى في الذي كذب: «إن جاک سق 4ء وفي الصحيح: «سباب 
المسلم فسوق وقتاله کف . 

يقول: إذا ساببتم المسلم» وسخرتم منه» ولمزتموه» استحققتم أن 
تسمّوا فساقاًء وقال تعالى في آية القذف: کو قبا لح دة أبذا ووک 
هم اسف [النور: .]٤‏ 

وقال طائفة: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام» وقال 
عكرمة: هو قول الرجل: يا كافرء يا منافق» وفي تفسير العوفي عن ابن 
عباس : هو تعيير التائب بسيئات كان قد عملها. 

ومعلوم: أن اسم اليهودية» والكفرء والزانيء والسارق» وغير 
ذلك» ليست هي اسم الفاسقء» فعلم أنه ليس المراد تسمية المسبوب 
باسم الفاسق» فإن تسميته كافراً أعظمء بل إن السباب يضر الساب 
[فيكون] فاسقاً؛ لقوله يَلِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 

ثم قال تعالى: ومن لَمْ ب وليك مم الي [الحجرات: ١١]ء‏ 
فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك» وإن كانوا يدخلون في اسم 
المؤمنين؛ ثم ذكر النهي عن الغيبة» ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب 
فقال تعالى: «إنَّ کرمگ عند م نكم [الحجرات: 17]» ثم ذكر قول 
الأعراب ماما4 . 

فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على 


.)14( ومسلم‎ »)٤۸( رواه البخاري‎ )1١( 


تفسير قوله تعالى:_طثل لم وأ ولک موا ا) - 


الرسول ية وعلى المؤمنين» فالأعراب المذكورون ليسوا من جنس 
المنافقين» وكذلك أهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الحجرات 
وأمثالهمء ولهذا قال المفسرون: /1891] إنهم الذين استّنفروا عام 
الحديبيةء وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر» فلم يكونوا في الباطن 

منافقين . 
وقال تحالى : سيقو لك الْمعَلَبونَ ين الخَررّي عتتا آنَولنًا هلو 
اکير أ بو اينهم ما لش فى ويم [الفعح: »]1١‏ وقوله: 
روو 


#تاستغفر کا أي : ادع الله لنا أن يغفر لنا تخلّفنا عنك» #يقولون 


الهم تا لس فى قُلُوْيهمْ4» أي: ما يبالون» استغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم»ء وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» والمنافقون تا 7 
تعالى فيهم: : «سوآة عليه أشتفقرت كَهْرْ آم لم عفر م ن يعفر أ 
t4‏ [المنافقون: 1]» ولم يقل مثله في ھۇلاء ر الآية تدل على آم 1 
صدقوا في طلبٍ EY‏ نفعهم » [ثم] قال ر تعره ك ف 
اوي با یی یلوتم أو لش کان يعوا ب يي أنه ا حصنا ون ووا 
َم تن 7 ا ع ی4 [الفعح: + 5 فوعدهم بالثواب على 
طاعة الداعي إلى الجهادء وتوعدهم على التولي عن طاعته» وهذا 
كخطاب أمثالهم من أهل الكبائرء بخلاف الكافر في الباطن» فإنه لا 
يستحق الثواب بطاعة الأمر حتى يؤمن» ووعيده ليس على مجرد توليه 
عن الجهادء فإن كفره أعظم. 

فهذا يدل على أنهم من فساق الملة؛ فإن الفسق يكون تارة بترك 
الفرائض» وتارة بفعل المحرمات» ولما تركوا ما فرض عليهم من 
الجهاد» وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم» لم يكونوا 
من الصادقين الذين وصفهم. 


وقول المفسرين: «لم يكونوا مؤمنين»» نفي لما نفاه الله كما نفى 


(FO‏ تفسير قوله تعالى: ال لم رم تک فا تت4 


عن الزاني» والشارب» والسارق» وأمثالهم» وقد يحتج على ذلك بقوله 
تعالى : ينس لانم الْشْمُوُ بعد لإنِسْنْ4 [الحجرات: »]1١‏ ذم من استبدل 
اسم الفسوق بعد الإيمان» فدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمناًء ودل 
على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر. 

وأما من قال: أسلموا خوف القتل والسبي» فهكذا إسلام غير 
المهاجرين والأنصارء كالطلقاء من قريش» والمؤلفة قلوبهم من أهل 
نجد. وليس كل من أسلم لرغبة أو رهية كان من المنافقين الذين هم في 
الدرك الأسفل من النارء /1841] وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير 
من المؤمنين كأكثر الطلقاء» وقد يبقى من فساق الملة» ومنهم من يصير 
منافقاً مرتاباً» إذا قال له منكر ونكير: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» سمعت الناس يقولون شيعاً فقلته . 

وقوله تعالى: #وَلككن فووا أَسلَنتا)» أمر لهمء والمنافق لا يؤمر 
بشيء» ثم قال تعالی: اون یما لله شرم کا يلتك يِن آعَسي سا4 
[الحجرات: 4١]ء‏ والمنافق لا ينفعه ذلك حتى يؤمن. 

وهذه الآية مما احتج به الإمام أحمد وغيره على الاستثناء في 
الإيمان دون الإسلام» وأما أهل الكبائر يخرجون من الإيمان دون 
الإسلام» قال الميموني: سألته عن رأيه فيهاء فقال: أقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثني. قلت: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعم» قلت: باي شيء تحتج؟ قال لي : ٤ي‏ الاب عَامَتا فل ل 
نموا وَلكن هوا أَتََمْنَاك [الحجرات: »]١5‏ وذكر أشياء. 

وقال الشالنجي: سألته عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق 
الأحكام ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: «ليس بمرجى»؟. 


(1) رواه الخلال في السنة (/لمة)ء وسنده صحيح» والشالنجي هو: إسماعيل بن - 


تفسير قوله تعالى: «ثل لم توا وکن فا أتكنتا» CS‏ 


وقال: سألته عن المصر على الكبائر هل يخرج من الإيمان ويقع 
في الإسلام؟ قال: هو مصر مثل قوله 44 : «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن»» ومثله قول ابن عباس و#ها: اوس لر کہ يمآ ارد لل 
اهک هم الْكَيْرون» [المائدة: »]٤٤‏ قلت له: ما هذا الكفر؟ قال: اكفر 
لا ينقل عن الملة»» مثل الإيمان بعضه دون بعض . 

قال محمد بن نصر: وحكى غير هؤلاء أنه سئل أحمد بن حنبل عن 
قوله ب «لا يزني الزاني...2 إلخ» قال: من أتى هذه الأربعة أو 
مثلهن أو فوقهن فهو مسلمء ولا أسميه مؤمناًء ومن أتى دون ذلك أسميه 
مؤمنا ناقص الإيمان. 

قلت: أحمد تارة يقول بهذا الفمرق» وتارة يذكر الاختلاف 
ويتوقفء وهو المتأخر عنه. 


قال الأثرم: «سمعته يسأل عن الاستثناء فقال: أما أنا فلا أعيبه» 
: من الناس من يعيبهء قلت: كأنك لا ترى بأساً ألا يستثنى؟ /1551] 


كن 


سعيد الشالنجي» أبو إسحاق؛ من أصحاب الإمام أحمد كان عالماً بالرأي كبير 

القدرء نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. انظر: طبقات الحنابلة .)1١5/١(‏ 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (017/9» والخلال في السنة (1۹٤۱)ء‏ من طريق 
ابن عيينه» عن هشام بن حجير» عن طاوس» عن ابن عباس. وهشام بن حجير 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بالقوي» قلت: هو ضعيف قال: ليس هو 
بذاك قال: وسألت يحيى بن معين عنه فضعفه جداء وقال إسحاق بن منصور 
عن ابن معين: صالح» وقال ابن المديني عن يحيى بن سعيد: ثنا عنه ابن 
جريج وخليق أن أدعه» قلت: أضرب على حديثه؟ قال: نعم. انظر: تهذيب 
التهذيب .)77/1١(‏ والأثر رواه الخلال في السنة (21415 22١55٠0‏ وابن 
جرير في التفسير (3553/5)» وابن بطة في الإبانة (۸٠٠۱)ء‏ عن أحمد ابن 
حتبلء عن وکیع؛ عن سفيان» عن معمرء عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن 
عباس وا بلفظ : «هي به کفراء» وسنده صحيح . 


A=‏ تفسير قوله تعالى: «ثُل لم نوا ولنكن ف لتا 


فقال: إذا كان ممن يقول: الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص» فهو 
أسهل عندی». 

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: 

قيل: هو الإيمان. وقيل: هو الكلمة. وهذان لهما وجه سنذكره» 
ولكن التحقيق ابتداءً هو ما بينه النبي ية لما سئل عن الإسلام والإيمان» 
فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن تجيب بغيره» وأما إذا أفرد 
الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد يكون معه مؤمناً بلا 
نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلماً ولا يقال له: مؤمن؟ تقدم 
الكلام فيه» وكذلك هل ی يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور 


وسنبینه . 


والوعد بالجنة والنجاة من النار في القرآن إنما علق بالإيمانء لا 
بالإسلام» لكنه فرضه وأخبر أنه دين الله الذي لا يقبل لأحد ديناً سواه 
وبه بعث جميع النبيين» وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين» قال 
تعالى: حي إا جا مركا ور اثر تا ِل فيا من ڪل رين انين 
وهات إلا من سب له لقو ومن عَامَنّ وما ءامن مع إلا َيل €3 [هود: 
»]4٠‏ وقال تعالى: «رأوم إل فرج نَم ن يرت عن وک إل من مد 
امن [هود: 85]» وقال تعالى: وما آنا بطارد أَلْذِينَ عَامَيواً» [هود: ۲۹]. 


وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلامء فقال تعالی : لوس 
َك عن ل إتووعم إلا من سي نسم وقد انطلتبتة فى لديا كَلِنَةٌ فى 
3 لَمِنَ ألمَنِبِحِينَ © إذ قال لَمُ يك آنا 
وَوَضَئْ 8 اهعم بيه وَيْفُوت 59 
انر مُسَلِم نير @4 [البقرة: FEE E‏ وقال 926 54 مَنْ كَحْسَنٌ ًا 


(1) رواه الخلال في السنة )۱٠١۹(‏ وسنده صحيح . 


تفسير قوله تعالى: فل لم ُو وکن فا أتلنتا» کک 
ليلا 403 [النساء: ١٠٠]ء‏ وبمجموع هذين الوصفين علق السعادةء فقال 
تعالی: ایک من الم َج یہ وو خیس كلك ای عند یی كلا کرک 
َيه ولا هم يَحرَوْنَ 4 [البقرة: ١١١]ء‏ كما علقه بالإيمان باليوم الآخر 
والعمل الصالح في قوله تعالى: ق لذن امنا ولت هَادُوا وَألتصرئ 
اد عن ءامن باو ليور ار ويل صيحا كَلهُمْ م عند ديون ولا 
خر عَم ول هم َرَو 409 [البقرة: 35]. 

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع 
الإحسان الذي هو العمل الذي أمر الله بهء هو والإيمان المقرون بالعمل 
الصالح متلازمان؛ فإن الوعد عليهما واحده /[181] فإن انتفاء الخوف 
علة تقتضي انتفاء ما يخاف» ولهذا قال تعالى: «ولا هم روء لم 
يقل: لا يخافونء فهم يخافون الله» وقد يحصل لهم الخوف قبل دخول 
الجئة» ولا خوف عليهم في الباطن» والحزن إنما يكون على ماضء» فهم 
لا يحزنون بحال لا في القبر ولا عرصات القيامة. 


وأما الإسلام المجردء فليس في القرآن تعليق دخول الجنة به» كما 
قال تعالى في الإيمان: #سابقوا إل مَفْفرَوَ من ری وج عرسا كرض 
لکا وَاليْضٍ لدت للدي امنأ ياو وس4 [الحديد: »]١١‏ وقوله 
تعالى : وکر الت نوا ن َهْرَ هدم صِذْقٍ عند ريم [يونس: ؟]» وذكر 
البشرى المطلقة للمسلمين في قوله تعالى: وت6 عك التب ينيدا 
لکل یو وَشْدى وَيَمَمَةٌ وَستَر اللي [النحل: .11٩‏ 


وقد وصف السحرة بالإسلام والإيمان معا كَقَانُوا: ءامنا برت 
الي [الشعراء: »]٤۷‏ وقالوا: را أف علا صا وتوف يني 
[الأعراف: »]١77‏ ووصف أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله تعالى: 


یک با اوت الَدِينَ أَسْلَمُوا4 [المائدة: »]٤٤‏ ووصف الحواريين 


GD‏ تفسیر قوله تعالى: 9ل ل يووا ولک رلا لنكنتا> 


بالإسلام والإيمان في قوله تعالى: قال َامَنَا اشد انا سيون 
[المائدة: .]١١١‏ 

وحقيقة الفرق: أن الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديتاً : إذا 
خضع وذلء ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله» هو: 
الاستسلام لله وحده. وأصله في القلب» وهو الخضوع لله وحده بعبادته 
وحده دون ما سواه» فمن عبده وغيره لم يكن مسلماً» ومن استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلماًء هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» 
فالإسلام في الأصل من باب العملء عمل القلب والجوارح. 

وأما الإيمان فأصله: تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول 
القلب المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصديق» والعمل تابع له؛ 
فلهذا فسره يع بإيمان القلب وخضوعه» وفسر الإسلام باستسلام 
مخصوص» وهو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه کل : يفسر 
الإيمان بذلك النوع» ويفسر الإسلام بهذاء /1871] وذاك النوع أعلىء 
ولهذا قال يَكلِخِ: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»؛ فإن الأعمال 
الظاهرة يراها الناس» وأما ما في القلب من التصديق والمعرفة والحب 
والخشية والرجاء فهذا باطن» لكن له لوازم» وهي لا تدل إلا إذا كان 
[هناك عمل]» فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق» ففي 
الصحيح: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم». 

ففسر المسلم بأمر ظاهرء والمؤمن بأمر باطن» وكذلك حديث 

عمرو بن عبسة طن : «الإسلام إطعام الطعام ولين الكلام»» قال: فما 
الإيمان؟ قال: «السماحة والصب»" . 


.)50( ومسلم‎ »)۱١( رواه البخاري‎ )١( 
(؟) صحيح» وقد سبق تخريجه (ص۲۹).‎ 


تفسیر قوله تعالى: هثُل ل ویوا ولكن فوا اتا CD)‏ 


فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعل لمقاصد متعددة» وكذلك لين 

الكلام» وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس» قال الله تعالى: 
وتواصواً اضر وَبَوَاصَوَا بِالْمَْمَةٍ» [البلد: 1]ء وهذا أعلى من ذاكء وهو أن 

يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للإنسان» وصبر على المكاره» 
وهذا ضد الذي خلق هلوعاً: لا سماحة عند النعمة» ولا صبر عند 
المصيبة . 

وهكذا في سائر الأحاديث» إنما يفسّر الإسلام بالاستسلام لله 
بالقلب مع الأعمال الظاهرة» كما في الحديث الذي رواه بهز بن حكيم» 
عن أبيهء عن جده: ما الإسلام؟ قال يَلِ: «أن تسلم قلبك للهء وأن تون 
وجهك للهء وأن تصل الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضةء 
[أخوان نصيران] لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه». 

وفي رواية: «أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت”"» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم مرم . 

وفي رواية: «تقول: أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه»* . 

وروی محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان» عن أبي 
هريرة له مرفوعاً: «إن للإسلام صُوىَ”* ومنارآء كمنار الطريق» من 


() رواه النسائي .)۲٥٦۸(‏ والحاكم (:/30) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألباني في الصحيحة (059. 

(۲) وتخليت: التَّخَلّي التَقَرْغْ وأراد التَبَعّد عن الشرك وعقد القلب على الإيمان. 
انظر: حاشية السندي على سنن النسائي (7/ ١0479‏ 

(۳) رواه أحمد (9187١)غ‏ والنسائي في الكبرى (5949). 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (17919/9). 

(5) صوى: الصّوى أعلام من حجارة منصوبة في الفيافي المجهولة» فيستدل بتلك 
الأعلام على طرقهاء واحدتها صرّة. غريب الحديث لأبي عبيد (4/ 0187 
وهي في الأصل: اضوءاً». 


® تفسير قوله تعالى: ثل لم زیا ولک فر ناج 

ذلك: أن لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئاً» /[۱۸۸] وأن تقيم الصلاةء 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وتسلم على بني آدم إذا لقيتهمء فإن ردوا عليك ردت عليك وعليهم 
الملائكة» وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت 
عنهم» وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. فمن انتقص منهن 
شيئاً فهو سهم في الإسلام تركه» ومن تركهن فقد نبذ الإسلام وراء 
لر 2004 ١‏ 
ظهره». 

وقال تعالى: يما اليرت ١اما‏ دخلا في لير -كَانَة4 
[البقرة: ۸١۲]ء‏ قال مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول 
في شرائع الإسلام كلهاء ولا ينافي قول من قال: نزلت فيمن أسلم من 
أهل الكتاب» أو فيمن لم يسلم» لأنهم كلهم مأمورون بذلك. 

والجمهور يقولون: اف أليَإمِ» أي: في الإسلام. 

وقالت طائفة: هو الطاعةء وكلاهما مأثور عن ابن عباس. 

وكلاهما حق؛ فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب 
الأعمال. 


2010002 


وأما قوله تعالى: #كحافَّة4. فقيل: المراد: ادخلوا كلكم» 
وقيل: ادخلوا في الإسلام جميعه» وهذا هو الصحيح؛ فإن الإنسان لا 
يؤمر بعمل غيره» إنما يؤمر بما يقدر عليه. 

وقوله تعالى «أَدَخُلَُأ4: خطاب لهم كلهم فقوله تعالى # كقَّ24 
إن أريد مجتمعين» لزم أن لا يسلم حتى يسلم غيره» وإن قيل: ادخلوا 
)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (405)» وأبو عبيد في الإيمان 


(۳)ء والحاكم في المستدرك (١/١۲)ء‏ وصححه الحاكمء والألباني في 
الصحيحة (۳۳۳). 


تفسير قونه تعالى: (ثُل لم زینو وکن ملا انتا 

جميعكمء فكل أوامر القرآن على هذاء كقوله تعالى: #أَقِيمُوا الكرة». 

و لَه ولي وما قيل فيها كافةء وقوله: ركلا الشركة 
نه [العوبة: 7]» أي: لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه فإنها أنزلت 

بعد نبذ العهودء ليس المراد قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم؛ فإن هذا لا 

يجب» بل يقاتّلون بحسب المصلحة» والجهاد فرض كفاية» فإذا كانت 
فرائض الأعيان لم تؤكّد بكافة» فكيف في فروض الكفاية» وإنما 

المقصود تعميم المقاتلين» وقوله تعالى: «حكُما يؤْكم] كائاً» 

[التوبة: ١۳]ء‏ [فيه] احتمالان. 

والمقصود: أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام» كما دل عليه 
هذا الحديث» فكل ما كان من الإسلام وجب /1841] الدخول فيهء فإن 

كان واجباً على الأعيان لزمه فعلهء وإن كان على الكفاية اعتقد وجوبه» 

وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل ففعله» وإن كان مستحباً اعتقد 

حسنه وأحب فعله» وفي حديث جرير فك أن رجلاً قال: يا رسول الله 
صف لي الإسلام؟ قال لا : ا الله» وتقر بما جاء من 
عند الله.. .» الحديث”'' فقوله: ..» إلى آخره هو الإقرار بأن 
محمداً ان اللهء فإنه هو الذي جاء و9 

وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: حديث الوفد الذين 
قالوا: نحن المؤمنون» قال: «فما علامة إيمانكم؟» قالوا: خمس عشرة 
خحصلة» خمس أمرتنا رسلك أن نعمل بهن» وخمس أمرتنا رسلك أن 

نؤمن بهن» . . . الحديث . 

)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة »)۳١۸(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير »)٤۱٤۹(‏ والبيهقي في الشعب (2)4159 وفي سنده: أبو حمزة 
الثماليء وأبو اليقظان عثمان بن عميرء وهما ضعيفان. 

(0) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (18/4) عن علقمة بن يزيد بن سويد عن أبيه 
عن جده» قال: وفدت على رسول الله يلخ سابع سبعة من قومي» فلما دخلنا = 


CO‏ تفسير قوله تعالى: ل لم ویوا ولک موا 

ففرقوا بين الخمس التي يعمل بهاء فجعلوها الإسلام» والخمس 

التي يؤمن بها فجعلوها الإيمانء وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي بلا 

تدل على مثل هذاء كالذي رواه أحمد من حديث أيوب» عن أبي قلابةء 
عن رجل من أهل الشام. وقد تقدم. 

فالإسلام أن تعبد الله مخلصاً له الدين» وهو الذي لا يقبل الله غيره 

لا من الأولين ولا من الآخرين» ولا يكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا 

إلا بما أمرت به رسله» لا بما يضاد ذلك» فإنه معصية» وقد ختمهم 

بمحمد بي فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


= عليه وکلمناه فأعجبه ما رأى من حدثنا وزيناء فقال: «ما أنتم»؟ قلنا: 
مؤمنين» فتبسم رسول الله يخ وقال: «إن لكل قول حقيقة» فما حقيقة قولكم 
وإيمانكم؟» قال سويد: فقلنا: خمس عشرة خصلة» خمس منها أمرتنا رسلك 
أن نؤمن بهاء وخمس منها أمرتنا رسلك أن نعمل بهاء وخمس منها تخلقنا 
بها في الجاهلية» فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئاء فقال رسول الله بل : 
«وما الخمس التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها؟» قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموتء قال: «وما الخمس التي 
أمرتكم أن تعملوا بها»؟ قلنا: أمرتنا رسلك أن نقول: لا إله إلا الله ونقيم 
الصلاةء ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت من استطاع إليه سبيلاًء 
قال: «وما الخمس التي تخلقتم بها أنتم في الجاهلية؟» قلنا: الشكر عند 
الرخاء» والصبر عند البلاء» والصدق في مواطن اللقاء» والرضى بمر 
القضاءء والصبر عند شماتة الأعداء. فقال النبى 6: «علماء حكماء كادوا 
من صدقهم أن يكونوا أنبياء»: فقال ه: «وأنا أزيدكم خمساً فتتم لكم 
عشرون خصلة: إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما 
لا تسكنون؛ ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غداً تزولون» وعنه منتقلون» 
واتقوا الله الذي إليه ترجعونء وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون. 
وفيه تخلدون؟. 
وعلقمة بن يزيد بن سويد قال الذهبي: لا يعرف» وأتى بخبر منكر» فلا يحتج 
به. ميزان الاعتدال (؟دلاه), 


تفسير قوله تعالى: ل لم توا وک مُأ أت هده 
رسول اللهء وهذه يدخل بها الإنسان في الإسلام» فمن قال: [الإسلام 
«الكلمة»]» وأراد هذا فقد صدق. 

ثم لا بد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة؛ ومن 
نقص منه شيئاً نقص إسلامه بقدره» كما في الحديث: «من انتقص 
متهن 2 .6 ل 

وإذا عمل هذه الأعمال مخلصاً لله تعالى أثابه عليها مع إقراره 
بلسانه بالشهادتين» فيكون معه من الإيمان ]١501/‏ هذا الإقرارء ولا 
يستلزم أن يكون صاحبه معه اليقين الذي لا يقبل الريب» ولا يكون 
مجاهدا ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس يمؤمن» 
وخلق كثير معهم هذا الإسلام باطناً وظاهراً بلوازمه من الإيمان» ولم 
يصلوا إلى اليقين والجهادء فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم 
بالرسول ا مجملاًء وقد لا يعرفون أنه جاء بکتاب» وقد لا يعرفون أنه 
جاءه ملكء ولا أنه أخبر بكذا . 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة» فهو متميز بصفته 
وقدره: في الكمية والكيفيةء فإن أولئك معهم من الإيمان بالأصول 
الستة'"؟ ما لا يعرفه هؤلاء. 

وأيضاً : ففي قلويهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما 
ليس مع هؤلاءء وأولئك هم المؤمنون حقاًء والاستسلام لله والعمل له 
لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص. 

وهذا الفرق يجذه الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس 
إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام» وكانوا من أهل الطاعة 


.)١47ص( صحيح: وقد سبق‎ )١( 
. 44 (؟) المراد بالأصول الستة: أركان الإيمان المذكورة في حديث جبريل‎ 


® تفسير قوله تعالى: «ثل ل تیا وتک فر آتكنتا» 


فهم مسلمون»ء وبعضهم يحصل له إيمان مجمل» لكن دخول حقيقة 
الإيمان إلى قلوبهم إنما يدخل شيئاً فشيئاً إن أعطاهمٍ الله ذلك وإلا 
فكثير منهم لا يصلون إلى اليقين ولا الجهادء ولو شُكُكُوا لشكواء ولو 
أمروا بالجهاد لما جاهدواء وليسوا كفاراً ولا منافقين» بل ليس عندهم 
من علم الغيب ويقينه ما يدرأ الريب» ولا [من] حب الله ورسوله ما 
يقدمونه على الأهل والمالء فهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا 
الجنةء وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم 
ينيم الله عليهم بما يزيل الريب» وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى نوع 
من النفاق. 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد فلم يجاهدوا كانوا من أهل 
الوعيد. ولهذا لما قدم النبي به /[191] المدينة أسلم عامة أهلهاء 
فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافقء فلو مات هؤلاء قبل 
الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة» ولم يكونوا من المؤمنين 
حقاً الذين ابتلوا فظهر صدقهم قال تعالى: تة 9 أَحَيِبَ الاش أ 
با أ يعرلا متكا وشم له قش لذ كك لها مد نوم 
کل کیب صدا أ وَلَعلَمَنَ الْكَذِبينَ ©4 [العنكبوت: ١‏ ٣]ء‏ وقال 
ای یا 56 اه يدد ألمي ع1 ع ا ا ر کی کی الیک ر 

لطي » لآل عمران: »]١74‏ وقال تعالى: وي الاس من عبد أل عل 
ر 3 أمَهْمُ عبر أن بيد وإن االله نة علب ل هو حير كديا 
والارةً ذلك هر ف لن @4 [الحج: ١١]ء‏ ولهذا ذم الله 
المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان» ثم خرجوا منه بقوله تعالى: يلك 
ا اا 2 کا لي عل مي هر كَورَ لا سق َير @4 [المنافقون: 
17 وقال سار يدر 1 3 مل هر سور نّم يما فى 
ریم :1 اہو إت لله ي نا دروت © وكين اهر 
لبقو إلا حكنًا وض ولعت فل ااه ییو وَرَسْولِو. کر تروق 


تفسير قوله تعالى: طثل ار مب كك كلا لتا 7 
© ل ذا د کت بد 2-7 [العوبة: 54 - 35]» فأمره أن 
يقول لهم : قد كفرتم بعد إيمانكم. 


وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم الأول 
بقلوبهم» لا يصح؛ لأن إيمان اللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء قلا 
يقال فيه: 6 كترم بد بسي € فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم لا 
يظهرون إلا لخواصهمء وهم معهم لم يزالوا هكذاء بل لما نافقوا 
وحُدَّروا أن تنزل عليهم سورة بين ما في قلوبهم من النفاق» وتكلموا 
بالاستهزاء» صاروا كافرين بعد إسلامهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما 
زالوا منافقين» وقال تعالى: يا ال جَهِدٍ الماد مَالْمْتفقِيتَ اظ 
لم مارم جَهَكدٌ وتس الد © تیت بائ ما كالوا وقد الا 
5 الكتر وما بد إمكيوِز يقتا يما كر بال ونا تق إل أن 


7 ع د ی > 


عدا لیا في لديا وَالْآخْرَة4 [التوبة: ٣۷ء .]۷٤‏ 


فهنا قال تعالى: طوَِكَمَيوا بد إتليور)» وهذا قد يكون من 
جنس إسلام الأعراب» فيكون قوله تعالى: بعد إيمانهم وبعد إسلامهم 
سواءء وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم يكن لهم حال كان معهم فيها 
من الإيمان شيء؛ لكونهم أظهروا الكفر والردةء ولهذا دعاهم إلى التوبة 
فقال تعالى: طقن يووا یك حرا د ون مووا يرم اه عدا ليما فى 
لديا وَالآيْرَو4: وهذا إنما هو لمن أظهر الكفرء فيجاهده الرسول و 
بإقامة الحد عليه والعقوبة؛ /[۱۹۲] ولهذا ذكره في سياق قوله تعالى: 
«جهد الماد لقي واا عبرم ولهذا قال تعالى في تمامها: 
وما تر فی آلگرش ين وَل ولا تيبر 


وهؤلاء الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم» 
ي ين مهم ين إيماتهم 


تفسیر قوله تعالى: طثل لم رین ولك ورا انتا 
فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد 
إسلامهم» وهمّوا بما لم يتالواء وهو يدل على أنهم سعوا فيه فلم 
يصلوا إليهء فإنه لم يقل: هموا بما لم يفعلواء لكن بما لم ينالواء فصدر 
عنهم قول وقعلء وأولتك قال تعالى فيهم: وین امد لتر 
إِكَمَا حكن ا وس ی س4 [التوبز 5 فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قيل: 
«لا متدرا د کت د د اش :إن 5 ف عن اة يکم َب طَلِْنَ 
بني ڪاو جر بيت @4 [التوبة: 55]. 


TORT aT 
أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر صاحبه بعد إيماته» فدل على‎ 
أن عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا ما عرفوا تحريمه» لكن لم يظنوه كفراًء‎ 
وكان كفراً كفروا بهء فإنهم لم يعتقدوا جوازهء وهكذا قال غير واحد من‎ 
السلف في صفة المنافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة: إنهم‎ 
أبصروا ثم عمواء وعرفوا ثم كفرواء وآمنوا ثم كفرواء وكذلك قال قتادة‎ 
ومجاهد. وأما قول من قال: المراد بالنور ما حصل في الدنيا من حقن‎ 
دمائهم وأموالهمء فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوءء فلفظ الآية يدل على‎ 
خلاف ذلك؛ فإنه قال تعالى: 9«وَرَكهُمْ في طلستو لا © غم بک‎ 
1۸]ء ويوم القيامة يكونون في‎ ٠٠۷ غ هم ل جنر @4 [البقرة:‎ 
العذاب» كما قال تعالى: 2 َوْلُ الْمكيمُونَ وَالْمتَفِقت للت ءامن ارو‎ 
ق من رک تیل نجرا ورک الوا و فضرب بینم د بر لم انا يلثم في‎ 
داب @ مارم ا‎ 
م رکم الاما حى جه م َه ور سه العرور‎ 
يح ينيد لا ي لين کا مأك الد هي 0 م‎ 
وقال غير واحد من السلف:‎ ء]٠١‎ - ١١ وق الْمَصِيرٌ 1 [الحديد:‎ 


)١(‏ أي: سعوا في قتله ك. 


تفسير قوله تعالى: ف لم زیا ولک فوا أتكنتا» 
المنافق يعطى نوراً يوم القيامة ثم يطفأ ولهذا قال تعالى: یوم لا زی 
آله ای وديس اما مع یشم ين بت لوم رانیم وو د 
آم لَنا ًا وَأَغْفْرَ نا [التحريم: ۸]» وفي الصحيحين من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد وها /191] الحديث الطويل : «فيرفعون رؤوسهم» فإذا 
نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» ويطفاً نور المنافقين». 

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهرء كما كانوا 
معهم في الدنياء ثم وقت الحقيقة هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا 
يتمكنون من السجود؛ لأنهم لم يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا الرياء 
للناس» والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل» فلهذا أعطوا نوراً ثم 
طفى؛ لأنهم دخلوا في الدنيا في الإيمان» ثم خرجوا منهء ولهذا 
ضرب الله لهم المثل بذلك» وهذا المثل لمن كان منهم آمن ثم كفرء 
وهؤلاء الذين يعون في الآخرة نوراً ثم يطفأء ولهذا قال تعالى فيهم: 
للا مو5 إلى الإسلامء يعنى: في الباطن» وهذا إنما يكون في 
الدنياء وأما الذين لم يزالوا منافقين» فضرب لهم المثل الآخرء وهو 
قوله تعالى: أو كمي ي ألم فد طلست وغد رك [البقرة: ۰1۱۹ 
وهذا أصح القولين؛ فإنهم اختلفواء هل المثلان لهم كلهم أو هذا 
البعض» و«أو» إنما يثبت بها أحد الأمرين» ولو أراد الأول لأتى بالواو. 

وقول من قال: «أو» هنا للتخيير - كقولهم: جالس الحسن أو ابن 
سيرين - ليس بشيء؛ لأن التخبير يكون في الأمر لا في الخبر. 

وكذلك قول من قال: «أو» بمعنى الواوء أو لتشكيك المخاطبين» 
أو الإبهام عليهم» ليس بشيء؛ فإن الله يريد بالأمثال البيان لا الإبهام» 
ويدل عليه قوله تعالى في الأول: م م مي [البقرة: 1۸]. 


(۱) رواه مسلم 040. 


أ تكن فووا متاك 


تفسير قوله تعالى: هثُل ل نه 


وفي الثاني علو أَسَيعَهمْ ف ادام من لصَوْعِقٍ حَذَرَ الْمُوبٍ ونه 
يبلأ الكت (© کہ ايك نلف سکم نآ اس کم کو مه ر فلم 
عي اموا وکو اه آله ذهب سَنْعِوم وَْصَدرِهم إرى اه ع کل ىو در 
€9 [البقرة: حك .]5١‏ 

فالأول: حال من كان في ضوء ثم صار في ظلمه. 

والثاني: حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة. 


يبين هذا: أنه ضرب للكفار ‏ أيضاً - مثلين بحرف أو فقال 
تعالى: اون ڪفراً كنا ام ا َة س لقان م2 حن إا 


یا ود آله عند مومه ساب ل لَه ريح ایسا © ار 
کلمت في بر ص قله موچ ين هوق موچ ين Et:‏ 
کا تک کی ب لل كنم 3 بک یا ی ذل IEEE‏ 
ر @4 [الور: وى ٤۰‏ 

فالأول: مثل الكفر 0 أنه على حق. 

والثاني: مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاًء بل هو في 
ظلمات. 

7 وأيضاً: فقد يكون الشخص متصفاً بهذا تارة وهذا تارق 
ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثلاً واحداً؛ لكونه واحداء فضرب له 
بالنور. 

ER‏ وهذا مما استفاض به 
النقل عند أهل العلمء أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقواء يجري ذلك 
لأسباب: منها تحويل القبلة» وكذلك لما انهزموا يوم أحد نافق طائفة» 
فقال تعالى: لا هنوا ولا ترا وام اللو إن کہ مُوَمِنِينَ © إن 
يندم 3 فَقَدْ س لد مق َك الام داو لھا بَيْنَ الَا 
ولعم لله أت اموا وَبَتَحِدَ مد شبك وه ا عب القَدِيينَ @ 


کسام لر يذه 


تفسير قوله تعالى: طثل لَّ وینوا وككن فر أتكنتا» e‏ 
وَلسَخِصَ اله لذن ءامنواً وَيَمْحَقّ الكفيت @ لآل ران 4 e1‏ 
[وقال تعالى: وا اَی ك 
لملم لد اا مقي م ال وا ف سيل أله أو صمو الا کو تتام 
تال نگم هم نڪر بو REESE‏ 
Oa‏ وان آعم ۽ E‏ @)] [آل عمران: 23157 211317 فقوله : 
ر4 ظاهره في من أحدث نفاقاء وهو يتناول: من لم 
ينافق من قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً. 


وقوله تعالى: ظِهُمَ قر َم أرب تم للَايمن4: يبين أنهم 
لم يكونوا قبل ذلك كذلك» بل: إما أن يتساوياء وإما أن يكونوا للؤيمان 
أقرب» وكذلك كان؛ فإن ابن أبي لما انخزل» انخزل معه ثلث التاس» 
قيل: كانوا ثلاثمئة» وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين؛ إذ لم 
يكن لهم داع إلى النفاق» فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي يل 
والإيمان» وكأن كل يوم جمعة يقوم خطيباً بالمسجد يأمر باتباع النبي ية 
ولم يكن ما في قلبه يَظهر إلا لقليل إن ظهرء وكان معطّماً في قومهء 
كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهمء فلما جاءت 
النبوة بطل ذلك» فحمله الحسد على النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك 
في الباطن دين يدعو إليهء وإنما هذا في اليهودء فلما جاء النبي بيه بدينه 
وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت إليه القلوب» لا سيما لما نصره يوم 
بدرء ونصره على يهود قتاع صار معه الدين والدنياء و المقتضي 
للإيمان في عامة الأتصار قائماًء وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيماً 
كثيراً ويواليه» ولم يكن ابن أبي /1401] مظهراً لمخالفة الرسول كه 
مخالفة توجب الامتيازء فلما انخزل يوم أحد وقال: يلع رآيي ورأيه 
ويأخذ برأيي الصبيان! انخزل معه خلق كان كثير منهم لم ينافق قبل 
ذلك. 


وفي الجملة: ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره 


تفسير قوله تعالى: ئل لم زوا وکن مُأ متاك 
هناء فأولئك كانوا مسلمين ومعهم إيمان» هو الضوء الذي ضرب الله لهم 
المثل به» فلما ماتوا قبل المحنة» ماتوا على هذا الإسلام» ولم يكونوا 
من المؤمنين حقاً الذين اممُحنوا فثبتواء ولا من المنافقين الذين ارتدوا 
عن الإيمان» وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا 
بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيراً» وينافق 
أكثرهم أو كثير منهم» ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباًء وقد 
رأينا من هذا ورأى غيرنا ما فيه عبرة» وإذا كانت العافية أو كان 
المسلمون ظاهرين كانوا مسلمين» وهم يؤمنون بالرسول ي باطناً 
وظاهراًء لكن إيماناً لا يثبت على المحنة. 
ولهذا يكثر منهم ترك الفرائض وانتهاك المحارم» وهؤلاء من الذين 
قالوا: آمناء فقيل: طلم ويوا وللكن فو انتا وما دحل يسن فى 
ويك ٠)‏ أي الإيمان المطلقء الذي أهله هم المؤمنون حقاًء ولهذا قال 
تعالى: إا التؤينون آل تنا باتو رسي كم تم كابأ وكهدا 
وله واه في سبل كم EER‏ هش اَلصَصيِؤونَ 402 [الحجرات: دل 
والريب يكون في علم القلب وفي عمله» بخلاف الشكء. فلهذا لا 
يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاًء إلا إذا كان عالماً 
بالحق» ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعاً عظيماً» لم يكن صاحب 
يقينء قال تعالى: شالك آل زيش را رالا سيا 40 
[الأحراب: .]١١‏ 


وكثيراً ما يعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم يتوب الله 
عليه» وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق» فيدفعه الله عنه» 
والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان» وبوساوس الكفر التي يضيق بها 
صدره» كما قالت /1451] الصحابة: يا رسول الله إن أحدنا ليجد فى 
نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به؟ 


تفسير قوله تعالى: ف لم زین وتک فا أا 
فقال: «ذاك صريح الإيمان»» وفي رواية: «الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة”. 

أي: حصول هذه الوساوس» مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن 
القلبء هو من صريح الإيمان» كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى 
غلبه» فهذا أعظم الجهاد. والصريح: الخالص» كاللبن الصريح؛ وإنما 
كان صريحاً. لما كرهوا تلك الوساوس ودفعوهاء فخلص الإيمان منها 
فصار صريحاً . 

ولا بد لعامة الخلق منها: 

فمنهم: من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً . 

ومنهم: من غمر قلبه الشهوات والذنوب» فلا يحس بها إلا إذا 
طلب الدينء فإما أن يصير مؤمناً وإما منافقاً» ولهذا يعرض في الصلاة 
ما لم يعرض في غيرها؛ لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة 
إلى ربهء فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض لخاصة 
أهل العلم والدين ما لا يعرض للعامة» ولهذا يوجد عند طلاب العلم 
والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم؛ لأن من لم يسلك 
شرع الله بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه» فهذا مطلوب 
الشيطان» بخلاف المتوجه إلى الله فإنه عدوه يطلب صده عن الله قال 
تعالى: «لٌ لطن لك عد اذوه عدوا [فاطر: »]١‏ ولهذا أمر الله 
القارئ أن يستعيذ» فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به» تورث القلب 
الإيمان العظيم» وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاء؛ قال تعالى: ورل من 


مم رص ر 


ر ا 5 ك وم 

القرءان ما هو شما وَرَْمة ومن [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى: إهدى 

() رواه مسلم (۱۳۲). 

(۲) رواه أحمد (١۹٠۲)ء‏ وأبو داود (0117): وصححه الألباني في ظلال الجنة 
(0A)‏ . 


ED‏ تفسير قونه تعالى: فثُل لم یسا وتكن فوا نتا 
€ [البقرة: ؟]» وقال تعالى: ا لذت امنا ادنم ایسا وهر 
رود [التوبة: »]١74‏ وهذا مما يجده كل مؤمن في نفسهء فالشيطان 


يريد أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن» فأمر الله القارئ إذا قرأ أن 
يستعيذ منهء قال تعالى: ا مات الان انيد ي من لحن لير 
© لھ کس کم ن عد لیے اما وع یی برك @ إا 
شنكم عد اریت بوم وال هم به شرت ©4 [الحل: مه 
٠ع‏ فالمستعيذ /۱۹۷1] بالله مستجير بهء لاجئ إليه» مستغيث به من 
الشيطان» فيعيذه منه؛ ولذلك قال تعالى: #آدَقَمَ الى هی آَحَسَنُ دا 
لِك بتك یت عد ر و حي © وبا تھا إل الي صا وبا 
للم هر ألتَمِيعٌ ألمي 469 [فصلت: .]٣ ٣١‏ 

وفي الصحيح: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم»“. 

فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب الخير؛ لثلا يعوقه الشيطان عنهء 
وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد الحسنات» 
وعندما يأمره الشيطان بالسيئات. ولهذا قال وَلهِ: «لا يزال الشيطان يأتي 
أحدكم [فيقول]: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ 
فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته:29 . 

فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شرء أو يمنعه 
من خير» كما يفعل العدو مع عدوه. 


وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادةء وأقدر على ذلك 


.)5530( رواه البخاري (۳۲۸۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)15( (؟) رواه البخاري (١۳۲۷)ء ومسلم‎ 


تفسير قوله تعالی: فل لم ی وکلک ر آدتننا» o2‏ 
من غيرهء بحيث يكون قوته على ذلك أقوىء ورغبته وإرادته على ذلك 
أتم» كان ما يحصل له إن سلمه الله من الشيطان ‏ أعظم» وكان ما 
يفتتن به إن تمكن منه الشيطان ‏ أعظمء ولهذا قال الشعبي: كل أمة 
علماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن علماءهم خيارهم. 

وأهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في الملل؛ وذلك أن كل 
أمة غير المسلمين فهم ضالون» وإنما يضلهم علماؤهمء والمسلمون على 
هدى» وإنما يتبين بعلمائهم» وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمةء 
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب» ولهذا أمر ية بقتال 
الخوارج» ونهى عن قتال الولاة الظلمةء وأولئك لهم نهمة في العلم 
والعبادة» فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم ‏ وهم يظنونها 
هدى فيطيعونها ‏ ما لا يعرض لغيرهم» ومن سلم من ذلك منهم كان من 
/1 أئمة المتقين مصابيح الهدى» وينابيع العلم» كما قال ابن مسعود 
لأصحابه: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الحكمةء» سرج الليل؛ أحلاس 
الييوت» جدد القلوب» خلقان”'' الثياب» تعرفون في أهل السماء 
وتخفون على أهل الأرض. 


تسوس و" 


)١(‏ خلقان الثياب: الثياب الخلقة: هي البالية القديمة. 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي يلا 


[ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي ميا 
لا يحتج بأهل اللغة ولا بخيرهم] 


ومما ينبغي أن يعرف» أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» 
إذا غرف تفسيرها من جهة النبي بي لم يُحتج فيها إلى الاستدلال 
بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم» ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: 
نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة» ونوع باللغة كالشمس والقمرء 
ونوع بالعرف كالقبض» ولفظ المعروف في قوله تعالى: لوَعَاثْرُومُنَ 
ِالْمَعْرُوق» [الساء: 19]ء ونحو ذلك 

وروي عن ابن عباس وج قال: «التفسير على أربعة أوجه: تفسير 
تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالتهء وتفسير يعلمه 


العلماءء وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو کاذب»؟. 


فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين 
الرسول يل ما يراد بهاء وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف 
معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ذلك لم يقبل منه» واسم الإسلام 
والإيمان والنفاق والكفرء أعظم من هذا كلهء فالنبي يل قد بيّن المراد 
بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 
وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك» بل معاني هذه الأسماء معلوم من 


(۱) رواه ابن جرير في تفسيره (0/0/1. 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي قي 
حيث الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقول الخوارج 
والمرجئة في معنى الإيمان» علم بالاضطرار أنه مخالف للرسول يك 
ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان» وأ نه لم يجعل 
كل من أذنب ذنباً كافراًء ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا له: نؤمن بما 
جئت به /1941] بقلوبناء ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في 
شيء مما أمرت به ونهيت عنه» هل يتوهم عاقل أنه يل يقول: أنتم 
مؤمنون كاملو الإيمان يرجى لكم أن لا يدخل أحد منكم النار» بل كل 
مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول: أنتم أكفر الناس بما جئت به» ويضرب 
رقابهم إن لم يتوبوا . 

وكذلك شارب الخمر والزاني والسارق والقاذفءلم يجعلهم 
مرتدين» بل النقل المتواتر عنه بين أن لهم عقوبات غير عقوبة المرتد» 
فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول لل . 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذه 
الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها: إما في 
دلالة الألفاظ» وإما في المعاني المعقولةء ولا يتأملون بيان الله ورسوله» 
ولهذا تكلم أحمد في رسالته المذكورة المعروفة في الرد على من يتمسك 
بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول وأصحابه""» وهذا 


)١(‏ هذا الكتاب» هو الذي ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية 
(ص”7١٠ء )٠١١‏ بقوله: «وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحاديث 
رسول الله لزعمه أنها تخالف ظاهر القرآن» وللإمام أحمد في ذلك كتاب مفرد 
سماه كتاب «طاعة الرسول»» وذكره ‏ أيضاً - في إعلام الموقعين عن رب 
العالمين (؟/477): فقال: «وقد صنف الإمام أحمد وهه كتاباً في طاعة 
الرسول» رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن رسول الله وترك 
الاحتجاج بها». والكتاب ذكره ابن النديم في الفهرست (ص٥۲۸)ء‏ والبغدادي 
في هدية العارفين (58/1). 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي عله 

من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديثك2©7 

مثال ذلك: أن المرجئة لما عدلوا عن كلام الله ورسولهء أخذوا 
يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطريق ابتدعوهاء مثل 
قولهم: الإيمان في اللغة: التصديق وهو بالقلب واللسانء أو بالقلب» 
ثم عمدتهم قوله تعالى: وا أت بهن ناك [يوسف: ۱۷]ء» أي: 
بمصدّق ا 

فيقال لهم: اسم الإيمان تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من 
سائر الألفاظء وهو أصل الدينء وبه يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور» ويفرق به بين السعداء والأشقياءء ومن توالي ومن تعادي» والدين 
كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك» أفيجوز أن يكون 
الرسول ب قد أهمل بيانه ووكله إلى هاتين المقدمتين؟!. 

ومعلوم أن الذي استشهدوا به من القرآن» ونقل معنى القرآن متواتر 
7 أعظم من تواتر لفظ الكلمة؛ فإن الإيمان محتاج إلى معرفته جميع 
الأمة فينقلونه» بخلاف كلمة من سورة» فلا يجوز أن يجعل بيان أصل 
الدين مبنياً على مثل هذه» ولهذا كثر الاضطراب بين الذين عدلوا عن 
الصراط المستقيم» وسلكوا السبل» وصاروا من « الست هروا دهم 
وكاو شيعا [الأنعام: 164]» ومن الذين مشا واختكفا ين بر ما 
جم الي [آل عمران: 06٠١0‏ فهذا كلام عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن 


(1) أي حديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؛» رواه الترمذي 
(۹۷). وفيه: عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» قال الحافظ في التقريب /١(‏ 
2 صدوق يهم. وفيه سفيان بن وكيعء قال الحافظ في التقريب (۳۷/1): 
كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بورّاقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنُصح فلم 
يقبل فسقط. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١١5(‏ 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي قل 
لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟! وهب أن المعنى يصلح إذا استعمل 
في هذا الموضعء فَلِمّ قلتم: إنما يوجب الترادف؟! وإذا قال الله تعالى: 
«أَقِيِمُوا ألصََزَة» ولو قال القائل: أتموا الصلاةء التزموا الصلاةء افعلوا 
الصلاة» لكان المعنى صحيحاًء لكن لا يدل هذا على معنى: #أَقِيِمُوا». 

ثم يقال: ليس مرادفاً له» وذلك من وجوه: 

أحدها: أنه يقال للمخبر إذا صدَّفْته: صدّقهء ولا يقال: آمنه ولا 
آمن بهء كما يقال: آمن لهء كما قال تعالى: فام م ي43 
[العدكبوت: 55]. 

وقال تعالى: ظقَمآ مام يريخ إلا ذرَيّةُ4 [يونس: 87]. 

وقال تعالى: من باه رومن لِلْمُؤْنينَ4 [التوبة: .]5١‏ 

فإن قيل: فيقال: ما أنت بمصدق لنا؟. 

قيل: اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عملهء إما 
بتأخيره» أو لكونه اسم فاعل أو مصدراًء أو باجتماعهما. 

فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقه» فإذا ذكر باسم الفاعل قيل: 
عابد لربه» متت له» خائف لهء وإذا ذكرت الفعل وأخرته» قوّيته 
باللام» كقوله تعالى: وف مُنَسَبَا هى وة لي ُمْ رم بب 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وقد قال تعالى: لفَإِتَىَ ارهبون# [النحل: .]١١‏ 

فعداه بنفسه» فان قوله تعالى: ی أتم من قوله: فلي» وقوله 
تعالى: لم4 أتم من قوله: ربهم؛ فإن الضمير المنفصل المنصوب» 
أكمل من ضمير الجر بالباءء وهناك اسم ظاهرء فتقويته باللام أتم» 
ومنه: #إن کنر لل ترت [يوسف: “47]» /5011] لومم لا لماي 
@) [الشعراء: »]٠١‏ ومثله كثيرء فيقول القائل: ما أنت بمصدق لنا؛ 
أدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل» ولو ذكروا الفعل» لقالوا: ما صدقتناء 


CE‏ ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي يه 


بخلاف لفظ الإيمان؛ فإنه يتعدى إلى الضمير باللام» وإنما [يقال: آمنت 
له] كما يقال: أقررت له» فتفسيره بلفظ الإقرار أقرب» مع أن بينهما 
فرقاً. 

والثاني: أنه ليس مرادفاً فى المعنى» فإن كل مخبر يقال له: 
صدقت» كما يقال: كذبت» وأما الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن 
غائب» ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره: آمن لهء إلا في هذا النوع؛ 
فإنه مشتق من الأمن» فيصدقه بما غاب عنه» وهو مأمون عنده على 
ذلك ولهذا قالوا: وما أَنتَ بِعْؤْمنِ لا [يوسف: ۱۷]» أي: لا تثق 
بخبرنا ولا تطمئن به؛ لأنهم عنده غير مأمونين على ذلك» فلو صدقوا لم 

الثالث: أنه لم يقابّل بالتكذيب» كلفظ التصديق» بل المعروف لفظ 
الكفرء والكفر لا يختص بالتكذيب» فلو قال: أعلم أنك صادق» لكن 
لا أتبعك» بل أعاديك» لكان كفره أعظم. 

فلما كان الكفر المقابل له ليس التكذيب فقطء فالايمان ليس 
التصديق فقط» بل مع موافقة وموالاة وانقياد» فيكون الإسلام جزء مسمى 
الإيمان» كما أن الامتناع مع التصديق جزءٌ مسمى الكفر. 

فإن قيل: فالرسول ية فسر الإيمان بما يؤمن به. 

قيل: ذكر ما يؤمّن به ولم يذكر ما يؤمن لهء وهو نفسه يجب أن 
يؤمن به ويؤمن لهء فالإيمان به من حيث نبوته غيب عناء ولیس كل غيب 
آمنا به علينا أن نطيعه» وأما ما يجب من الإيمان لهء فهو الذي يوجب 
طاعته» والرسول يل يجب الإيمان به ولهء فينبغي أن يعرف هذا. 

وأيضاً: فإن طاعته طاعة لله وطاعة الله من تمام الإيمان به. 

الرابع: أن من الناس من يقول الإيمان أصله الأمن الذي هو ضد 
الخوف» فآمن» أي: صار داخلاً في الأمن» وأنشدوا: 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي ين 
[والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند]“ 
7 وأما المقدمة الثانية» فإذا فرض أنه مرادف للتصديق 
فقولهم: التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان» عنه جوابان: 
أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاًء كما في الصحيح: 
«والفرج يصدق ذلك أو یکذبه»“ 
وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف» قال الجوهري: 
الصدّيق» مثل الفسّيق أو الكسّير: الكثير الدائم التصديق» ويكون الذي 
بی قول بالعمل". 
وقال الحسن: اليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر 


في القلب وصدقته الأعمال»» وهذا مشهور عنه يروى عنه من غير وجهء 
كما رواه عباس الدوري: ثنا حجاج بن عبيدة الناجي» عن الحسن قال: 
«ليس الإيمان بالتحلي والتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
الأعمال» من قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه قوله» ومن قال 


ا مو 


ET E‏ وي ون : لله يعد 


الكل اليب لمل الصَدبِحْ َم [فاطر: 46٠١‏ رواه أبن بطة من 


2 
وجهين . 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني» وقد سبق (ص۷). 

(؟) رواه البخاري (۳٤1۳)ء‏ ومسلم (7507) عن ابن عباس وها مرفوعاًء ولفظه: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة: فزنى العين 
النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله 
أو يكذبه». 

(۳) انظر: الصحاح في اللغة /١1(‏ 0787. 

(4) رواه الخطيب في اقتضاء العلم العمل (٦٥)ء‏ ومثله عن عبيد بن عمير الليثي» 
ورواه عبد الله ابن أحمد في السنة (1۳۹)ء والخلال في السنة (١١١۱)ء‏ وابن 
بطة في الإبانة .)1١945 .1١95(‏ وسنده حسن. 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي بلا 
وقوله: «ليس الإيمان بالتمني»» أي: بالكلام» وقوله: «بالتحلي» 
يعني : حلية ظاهرة من غير حقيقة من قلبه. 
وروی محمد بن نصر بإسناده: أن عبد الملكء كتب إلى سعيد بن 
جبير يسأله عن هذه المسائل» فأجابه عنها: «سألت عن الإيمان» 
فالإيمان: هو التصديق» أن يصدق العبد باللهء وملائكته» وما أنزل الله 
من كتاب» وما أرسل من رسولء وباليوم الآخرء وسألت عن التصديق» 
والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء 
منه وفرط فيه عرف أنه ذنب» فاستغفر الله وتاب منهء ولم يصر عليه 
فذلك هو التصديق» وسألت عن الدين» فالدين: هو العبادة؛ فإنك لا 
تجد رجلاً من أهل دين يترك عبادة أهل دينهء ثم لا يدخل في دين آخر 
إلا صار لا دين له» وسألت عن العبادة» والعبادة هي الطاعة. ]۲٠١[/‏ 
وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنهء فقد آثر عبادة الله 
ومن أطاع الشيطان في دينه وعملهء فقد عبد الشيطان» ألا ترى أن الله 
تعالى قال للذين فرطوا: ار أمَهَدْ ِليَكُمْ يب ادم آن لا بوا 


ألتَيِطنَ 4 [يس: »]٦١‏ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في 


د 600 1 


وقال أسد بن موسى: ثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» ثنا 
حسان بن عطية قال: «الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل» قال الله 
تعالى : لإتّمَا المزيرت آلب دا ذكر آله يكت فلوم مدا منت علوم امم 
رادم إيمانا ول ریه ولو 49 7الأنفال: ؟], ثم صيرهم إلى العمل 
فقال: الت قيثوت أصَّلَرهَ ويا رَتَْتهُمْ بير @) [الأنفال: عل 
قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال الله تعالى: تن ابا وكامو 


)١(‏ رواه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (2746 20547 وفيه: ابن لهيعةء 


وهو ضعيف. 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي ع 
ألصككزة واوا زكر نكم في أَليينْ4 [العوبة: »]1١‏ والإيمان بالله 
باللسان» والتصديق به العمل»”؟. 

وقال معمر: عن الزهري: «كنا نقول: الإسلام بالإقرار والإيمان 
بالعمل. والإيمان: قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما 
من أحد إلا يوازن قوله وعملهء فإن كان قوله أوزن من عمله صعد 
إلى الله» وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى اش . 

وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي 
قال: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا 
بالعمل» ولا يستقيم القول والإيمان والعمل إلا بنية موافقة للسنة . 

وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل 
من الإيمان» والإيمان من العملء» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع 
هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» 
وصدق بعملهء فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال 
بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله» كان في الآخرة من 
الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف» ]۲٠٤1/‏ 
أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول» ورووا ذلك عنه ي كما رواه معاذ بن 
أسد» ثنا الفضيل بن عياض» عن ليث» عن مجاهد» أن أبا ذر سأل 
النبي ية عن الإيمان» فقال: «الإيمان الإقرار والتصديق بالعمل!» ثم 
تلا: «هن لین ان أن يوا وویم مل الْمشرقٍ لري ن الو من ءَامَنَ 


. رواه ابن بطة في الإبانة (۸٤۱۲)ء وفيه: الوليد بن مسلم» هدلس وقد عنعنه‎ )١( 
. 027: /١15( عزاه في الكنز للديلمي عن أبي هريرة ضيه‎ )( 
واللالكائي (1۸)ء وسنده‎ .)2١7( رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة‎ )۳( 


کے 


ألقاظ الشرع إذا فسرها النبي بيا 

وتا ڑگ لوؤت يهوم ذا عَهَدُوا اة ف ناسا ال صن 
لين أنقية ی صدا واک مُمْ اة 402 [القرة: ۷۷“ . 

قلت: حديث أبي ذر ذه مروي من غير وجهء فإن كان هذا اللفظ 
لفظ الرسول ية فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على أنه من 
المعروف في لغتهم أنه يقال: صدّق قوله بعمله» قال شيخ الإسلام 
الهروي: «الإيمان تصديق كله». 

وكذلك الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق 
مخصوص» كما أن الصلاة دعاء مخصوص» والحج قصد مخصوص» 
والصيام إمساك مخصوصء. وهذا التصديق له لوازم صارت داخلة في مسماه 
عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا . 

ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع في هذه المسألة لفظي» وإلا 
فالقائلون بأنه قول ‏ كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه ‏ متفقون على أن 
أهل الذنوب داخلون تحت الوعيدء وأن من أهل الكبائر من يدخل النار» 
والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون أنه لا يخلد 
في النار. 

وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء 
شرعية نقلها الشارع» أو أنه أبقاها على ما كانت عليه؟ . 

فذهب الخوارج والمعتزلة إلى الأول. 

وذهبت المرجئة إلى الثاني» قالوا: لكن الشارع زاد في أحكامها 
لا في معنى الأسماء. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (۰) والخلال في السنة )١١191(‏ وسنده 


آلفاظ الشرع إذا فسرها النبي بيذ 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف. 

والتحقيق : أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة 
لا مطلقة» فذكر حجاً خاصاًء /001؟] فإذا قيل: الحج فرضء فلام الحج 
مقيدة لا مطلقة بين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة اسم لما تزكو به 
النفس» وهو زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من أعظم 
ذلك» كما قال تعالى: عد عن اميم صدكة طَيرم وركيم يها [التوبة: 
۳.]. وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به» قال تعالى: وولا مضل أله 
یک ویم ما رک كر يِن لكر أ . . .€ الآية [التور: .]5١‏ 

وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين ش» قال تعالى: لويل 
نرک © الیب لا رة ألرَكَرة4 [فصلت: ‏ ۷]. 

ومن الأسماء ما نقله أهل العرف ونسبوه إلى الشارعء مثل التيمم» 
فإن الله تعالى قال: يوا صَعِيدَا يبا [النساء: 477]. 

فلفظ التيمم استعمل في معناه في اللغة» فإنه أمر بتيمم الصعيدء ثم 
أمر بمسح الوجه والأيدي» فصار في عرف الفقهاء يدخل في هذا 
المسح» وليس هو لغة الشارعء ولفظ الإيمان أمر به مقيّداً بالإيمان بالله 
وملائكته. .. إلخ» وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» 
وكذلك لفظ الكفر مقيداً . 

ولكن لفظ النفاق: قد قيل: إنه لم يكن العرب تكلمت بهء لكنه 
مأخوذ من كلامهم؛ فإن نفق يشبه خرجء ومنه: نفقت الدابة: إذا ماتت» 
ومنه نافقاء اليربوع» والنفق في الأرض كقوله تعالى: کن أسْتَطمَتَ أن 
َب مقا في لاض الآية [الأنعام: .]٠١‏ 

فالمنافق هو: الذي خرج من الإيمان باطتاً بعد دخوله فيه ظاهراً» 
وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان» فخطاب الله ورسوله للناس بهذه 


CD‏ ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي ع 


الأسماء كخطاب الناس بغيرهاء وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق 
يحتمل أنواعاً . 

فكذلك الإسلام والإيمان معناه عندهم من أظهر الأمورء وإنما 
سأل جبريل 86 عن ذلك وقال ككِ: «جاءكم يعلمكم أمر دينكم»؛ لتتبين 
لهم هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد؛ /2011] لئلا يقتصروا 
على أدنى مسمياتهاء كما في الصحيح: «ليس المسكين بهذا الطرّاف 
الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتانء ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يُفْطَنٌ له فَيتَصَدَّق عليه» ولا يسأل 
الناس شيعا“ . 

وكانوا يعرفون أن المسكين المحتاج» فبين أن الذي تظهر حاجته 
بالسؤال ويعطى تزول مسكنته بذلك» وإنما المسكين المحتاج الذي لا 
يُعرف فيعطى» وكذلك قوله يكِ: «الإسلام هو الخمس»ء يريد: أن هذا 
كله واجب داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار 
بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب على هذا الوجه المفصّل» لا يكتفى 
فيه بالإيمان المجمل. 

ولهذا لما وصف الإسلام بهذا اتفقوا على أنه من لم يأت 
بالشهادتين فهو كافرء وأما الأربعة» فاختلفوا في تكفير تاركها. 

وإذا قلنا: أهل السنة لا يكفرون بالذنب» فالمراد المعاصي كالزنا 
والشرب. ۰ 

والمقصود: أن من نفي عنه اسم الإيمان والإسلام فلا بد أن يكون 
قد ترك بعض الواجبات» ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون 
في العبد إيمان ونفاق. 


.)۱۰۳۹( رواه البخاري (3/ا4١): ومسلم‎ )١( 


ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي يل 

قال أبو داود: ثنا أحمد بن حتبل» ثنا وكيع» عن الأعمش» عن 
شقيق» عن أبي المقدام» عن أبي يحيى قال: سُعل حذيفة له عن 
المنافق؟ فقال: «الذي يصف الإسلام ولا يعمل ب . 

ثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن 
قرة» عن أبي البختري» عن حذيفة قال: «القلوب أربعة: قلب أغلف». 
فذلك قلب الكافر؛ وقلب مصفح» فذلك قلب المنافق؛ وقلب أجرد فيه 
سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن؛ وقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان 
فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل التفاق فيه مثل القّرحة يمدها قبح 
ودمء فأيهما غلب عليه كان الحكم له»» وهو في المسند مرفوعاً”" . 

ويدل على هذا قوله تعالى: لهم لٽڪفر بَومَيذٍ اقرب مهم 
لين [آل عمران: .]۱٩۷‏ 

وروى ابن المبارك» عن عوف بن أبي جميلة» عن عبد الله / 
٣ ۰۷‏ بن عمرو بن هندء عن علي بن أبي طالب ضف قال: «إن الإيمان 
يبدو لمظة بيضاء في القلب» فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضاًء 
حتى إذا استكمل الإيمان أبيضٌ القلب كله وإن النفاق يبدو لمظة 
سوداء» حتى إذا استكمل العبد النفاق اسودً القلب كله» وايم الله لو 
شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض» ولو شققتم عن قلب المنافق 
والكافر لوجدتموه أسود»” . 


)0 رواه عبد الله بن أحمد في السنة »)8١(‏ والخلال في السنة 2)١579(‏ وفيه: 
أبو يحیى» لم أجد من وثقه 
)0١‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف )٠٠٤٥۳(‏ عن حذيفة يه موقوفاً: وسئده 


صحيح . 
ورواه أحمد في المسند )٠ ۷٤١(‏ مرفوعاًء وفيه: ليث بن أبي سليم» و 
ضعيف . 


(۳) رواه ابن أبي شيبة 2)٠١900(‏ والخلال في السنة .)١181(‏ وفيه عبد الله بن = 


آلفاظ الشرع إذا فسرها النبي يي 

وقال ابن مسعود وله : «الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينبت 
الماء البقل»» رواه أحمد وغيره. 

وهذا كثير في كلام السلف» يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان 
ونفاقء والكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ فإنه يك ذكر شعب الإيمان 
وشعب النفاق» وقال: «من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها»" . 

وتلك الشعبة قد يكون معها شعب كثيرة من شعب الإيمانء ولهذا 
يخرج من النار من كان معه مثقال حبة من خردل من إيمان» وإن كان 
معه كثير من شعب النفاق. 

ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم ولم. پخافوا 
التكذيب لله ورسوله» فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما أمر الله به 
وبغض ما نهى عنه من أخص الأمور بالإيمان» ولهذا في عدة أحاديث: 
«من سرته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن . 

ولهذا قال تعالى عن يوسف ##: «حِحَدَِكَ رب عند هبد الي 


e‏ يرس 


لمحتا نَم من عِبَاوكا الْمْسْلَصِنَ4 [يوسف: »]۲٤‏ فمن أخلص حي 


= عمرو ابن هند لم يسمع من علي ويه كما قال الحافظ في التهذيب (07401 

وَاللّمكَلهُ: مثل الُكتّة من البَيّاض» ومنه فرس أَلْمَّظ : إذا كان يِجَسْفَلَيَهِ بياض 
يسير. انظر: النهاية .)۴۷١/٤(‏ 

)١(‏ رواه الخلال في السنة »)١757(‏ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ١(‏ )2 وسئده 
صحيح . 

(۲) رواه البخاري (7109): ومسلم (08) ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافقاً 

خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 

حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 

رواه الترمذي (25115» وقال: حسن صحيحء» والحاكم )۳١۷(‏ وصححه 

ووافقه الذهبي والألباني في صحيح الجامع .(fof%‏ 
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ألفاظ الشرع إذا فسرها النبي ب 
الإخلاص لم يزنء وهذا هو الإيمان الذي يُنْرّع منهء لا نفس التصديق. 
وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة فقيل لهم: فل 
إن 56 اباۋ ناڪم وإخوتكخ وای ترك ومول انوا وتر 
یلیہ مروا عق ين اله يأتررُ له لا دى الم تيقد @4 
[التوبة: 4؟]» ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة» وإذا 
كان قولهم: إن الإنسان يكون فيه إيمان وكفر» لا ينقل عن الملةء كما 
قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: اوس لم کہ يمآ أل أنه 
َوكَيِكَ هُمُ الْكَفْرُونَ4 [المائدة: ٤٤]ء‏ /15081 واتبعهم على ذلك الإمام 
أحمد وغيره من أئمة السنة. 


e‏ ل فر 


تعريف النبي ية الإسلام بالأركان الخمسة 


[تعريف النبي َة الإسلام بالأركان الخمسة] 


ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما وجب من الأعمال [الظاهرة أكثر 
من هذه الخمس]. فلماذا قال يلِ: الإسلام هي؟. 

أجاب بعضهم : أنها هي أظهر الشعائر» وبالقيام بها يتم الاستسلام . 

والتحقيق: أنه کل 4 ككل ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لل مطلقاًء 
الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فتجب على من قدر عليها 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وهذه هي الخمس» وما سواها يجب 
بأسباب لمصالح» فلا يعم وجوبها الجميع» بل إما فرض كفاية كالجهادء 
وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب عليه وله» وقد 
يسقط بإسقاطهء وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال» لم 
تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادرء ولهذا يشترك فيه المسلم 
والكافر» بخلاف الخمسة فلا ي يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على 
كل قادر سواهاء فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وآقاربه» 
بخلاف الخمسء فإن ال وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة 0 
والأصناف الثمانية مصارفها" ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز أ 


)١(‏ الأصناف الثمانية: يعني: آهل الزكاة الثمانية المستحقون لهاء المنصوص 
عليهم في الآية: «## إا الصَدَكَتُ مقر وَالْسكنٍ وَالممنَ علا الول 
وم e‏ اليل قرس يرت الو وله 
يم ححكبدٌ 469 [التوبة: 


تعريف النبي يَلِدِ الإسلام بالأركان الخمسة 


يفعله الغير عنه بلا إذنه» وما يجب حقاً لله كالكفارات تجب بسبب من 
العبدء وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة 
كالصلاة» وعقوبات محضة كالحدودء وما يشبهها [كالكفارات]. 

وأما الزكاة فتجب حقاً لله فى ماله» ولهذا يقال: «ليس في المال 
حق سوى الزكاة»“ أي ليس فيه ما تجب بسبب المال سواهاء وإلا ففيه 
واجبات بغير سبب المال» كإطعام الجائع وكسوة العاري فرض على 
الكفاية» والمال شرط في وجوبهاء كالاستطاعة في الحج؛ فإن البدن 
سبب الوجوب» والاستطاعة شرط» والمال في الزكاة هو السبب» / 
1 حتى لو لم يكن في بلد مستحقٌ حملها إلى غيره» فهي حق 
وجب للهء ولهذا قال من قال: إن التكليف شرط فيها. وأما الجمهور: 
فأوجبوها في مال الصغير والمجنونء فإن مالهما من جنس مال غيرهماء 
ووليهما يقوم مقامهماء بخلاف بدنهماء فإنه إنما يتصرف بعقلهماء 
وعقلهما ناقص» وصار هذا كما يجب العشر في أرضهماء مع أنه إنما 
يستحقه الثمانيةء وكذلك إيجاب الكفارات في مالهما. والصلاة والصيام 
إنما سقط لعجز العقل عن الإيجاب» لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن 
كالصغير» وهذا المعنى منتف في المالء فإن الولي قام مقامهما في 
جميع ما يجب في المالء وأما في بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء. 

قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه: 
بالآيات التي تلوناها عند ذكرنا تسمية الصلاة وسائر الطاعات إيماناء 
وبها قص الله عن إبليس حين عصى في سجدة واحدة» فهل جحد 
ربه؟! وبما قص الله من نبا ابني آدم» قالوا: فهل جحد ربه وهو يقرب 
القربان؟! وذلك أن الله جعل الإيمان اسم ثناء وتزكية» كقوله تعالى: 


)١(‏ هو حديث رواه ابن ماجه »)١7/84(‏ وفيه: أبو حمزة ميمون الأعور» وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص الحبير (404/7) 


كرو تعريف النبي بل الاسلام بالأركان الخمسة 
َكل اؤہ تنا @ ھم بم بلقو سك ود ن كنا كينا 
@) [الأحزاب: ٣٤ء‏ 44]ء وقال تعالى: ویر ایت مام أن لَه َم 
صِذْقٍ عند َم [يونس: ۲]» وقال تعالى: يم تى الثؤييية والتؤمتت 
ينعن يهم ب لدم ..» الآية [الحديد: »]١١‏ ثم أوجب الله النار على 
أهل الكبائرء فدل على أن الاسم زال عنهمء فإن قيل: كيف أمسكتم 
عن اسم الإيمان أن تسموا بهء وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في 
قلوبكم؟ قالوا: إن الله ورسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء بما 
غلب عليها من الأسماءء فمسوا الزاني: فاسقاًء والقاذف والشارب 
كذلك» لم يسموه: تقياً ولا ورعاً» وهو يتقي الكفر والشرك» وترك 
غسل الجنابةء وإتيان أمه. 

ثم ذكر الشيخ عن أبي طالب" كلاماً في الفرق بين الإسلام 
والإيمان قرر فيه ]/6١1/‏ أنهما متلازمان كالشهادتين» وكالروح والبدن. 

قال: وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس» لكن ينازع 

أحدهما: المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان 
الواجب المفصل في حديث جبريل 886 

الثاني: أنه ية إنما يطلق مؤمناً دون مسلم في مثل قوله: «أو 
مسلماً»؛ لكونه ليس من خواص المؤمنين» كأنه يقول: ليس من السابقين 
بل من المقتصدين» فهذا مما تنازع فيه جمهور العلماءء ويقولون: لم 
يقل : «أو مسلماً»؛ لكونه ليس من الخواص» فإنه لو كان [كذلك] 


(1) هو محمد بن علي بن عطية أبو طالب المكي الزاهد الواعظء كان مجتهداً في 
العبادةء وذكر فيه أشياء منكرة في الصفات» وخلط في كلامه» وحفظ عنه أنه 
قال: ليس على المخلوقين أضر من الخالق؛ فبدَّعوه وهجروه» توفي سنة 
6خ"ه. انظر: لسان الميزان .)٤٤١/۲(‏ 


تعريف النبي بل الاسلام بالأركان الخمسة CS‏ 


لكان ينفى الإيمان المطلق من الأبرار» وليس الأمر كذلك» ولو جاز أن 
ينفى عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً لنفي عن أكثر أولياء الله 
المتقين» بل ومن كثير من الأنبياء» [وهذا] في غاية الفسادء وهذا من 
جنس من يقول: «نفي؛ لنفي كماله المستحب»» وقد قال 256: الو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهياً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيفه»0©. 


فليس كل ما فضل به الفاضل 0 مقدوراً لمن دونه» ولهذا كان 
من الإيمان ما هو مواهب؛ ا جنس العلمء والإسلام من جنس 
العملء وقال تعالى: اول أمْتَدَر عدا رانف هُتَى» [محمد: ۱۷]ء وقال 
تعالى: طهر ای ارد ألتكينة فى رس النؤمين لاا يسا تح لوم 
[الفتح: »]٤‏ ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة» ولكن الله 
فضلاً منه وجزاء على عمل سابق» كما قال تعالى: «ولز انم مَعَلُوا ما 
يُوَحَظُونٌ بو لكان َا َم سد تَينِينًا ينا @ وَإِدا یتم ين ادن ٠‏ 
© لدم مرا مُسْتَقِيِمًا © [النساء: 55 -54]ء وقال تعالى: 
افوا آله ايا سولب يوي كَل ين يو صمل لُڪ ورا تنشو 
به وَيَغْفْرَ ل ولد عَفُوْرٌ ح4 [الحديد: 18]ء وقال تعالى: LER)‏ 
َىب فى لويم ابسن وَأَيَدَهُم بروج مَك [المجادلة: ۲۲]ء وإذا قيل: 
إن الله يعطي من أطاعه قوة في بدنه وقلبه: يكون بها قادراً على ما لا 
يقدر عليه غيره» فهذا ‏ أيضاً - حق من جنس هذا المعنى» قال تعالى: 
«إذ يوج ك إل المتيكة أن میم فا يما الت امنأ [الأنفال: »]١١‏ 
وقال تعالى: إا َير يسه قبا 4 [الأنقال: ٥‏ فأمر بالثبات» / 
31 وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. 


والمقصود: أنه يكون من الأعمال ما يؤمر به بعض الناس ويذم 


() رواه البخاري (53177): ومسلم (۰٤٠۲)ء‏ من حديث أبي سعيد ضيه مرفوعاً : 
«لا تسبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم. . ٠.‏ الحديث. 


تعريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة 


على تركهء ولا يذم عليه من لا يقدر عليه» ويفضل الله ذاك بهذا 
الإيمانء وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر بما لا يؤمر به 
العاجزء لكن قد نا الإنسان مثل أجر العامل إذا أرادها جهده؛ 
كقوله يَلِِ: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا 
معکم» . 

وقال تعالى: لا مَنترى التهدوة ِنّ الْموَمِننَ عبد أؤلي ألمَرر داهو 
00 [النساء: ١۹]ء‏ فإنه استثنى أولي الضررء وفي الصحيح: من دعا 
إلى هدىء كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإئم مثل آثام من تبعه 
لا ينقص ذلك من آثامهم 7 

وحديث أبي كبشة الأنماري وله : «هما في الأجر سواء» وهما 
في الوزر سواء»”". الذي أوله: «إنما الدنيا لأربعة»» صححه الترمذي. 


.)۱۹۱۱( رواه البخاري (4477): ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)۲۹۷٤(‏ 

(۳) رواه الترمذي (1775): وابن ماجه »)٤۲۲۸(‏ ولفظه: «ثلاثة أقسم عليهن» 
وأحدثكم حديئاً فاحفظوه» قال: «ما نقص مال عبد من صدقة» ولا ظلم 
عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزاًء ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه 
باب فقر' أو كلمة نحوها «وأحدثكم حديئاً فاحفظوه» قال: «إنما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلماًء فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمهء ويعلم لله فيه 
حقاًء فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية 
يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته» فأجرهما سواء وعبد رزقه الله 
مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه 
رحمه ولا يعلم لله فيه حقاً فهذا يأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً 
فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته فوزرهما سواء»» وقال 
الترمذي: حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0"075. 


تعريف النبي َة الإسلام بالأركان الخمسة 

كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وحباً وحالاًء فقد 
يتمائلان» وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه الآخر. 

ولهذا في الصحيح: «ليس الشديد بالصّرعة»0©, 

وفيه: «... وفي نزعه ضعفء والله يغفر له» فجاء ابن الخطاب 
... إلخ00, 

فذكر يَلِِ: أن أبا بكر أضعف» وسواء أراد قصر مدته بعده أو أراد 
ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيماناً من عمرء 
وعمر أقوى عملاً منه» كما قال ابن مسعود #5ه: «ما زلنا أعزة منذ 
أسلم عم" . 

وقوة الإيمان أكمل من قوة العمل» وصاحب الإيمان يكتب له أجر 
عمل غيره» وما فعله عمر ضيه في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر طك ؛ 
فإنه هو الذي استخلفه. 

وفي المسند من وجهين: «أنه َة وزن بالأمة فرجحء ثم وزن أبو 


بكر بالأمة فرجحء ثم وزن عمر بالأمة فر ج40 


() رواه البخاري 2))51١5(‏ ومسلم (009). عن أبي هريرة مرفوعاً: «ليس 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

(؟) رواه البخاري (۷۰۲۲)» ومسلم (۲۳۹۲)» عن أبي هريرة مرفوعاً: «بينا آنا 
نائم اريت أني أنزع على حوضي أسقي الناس فجاءني أبو بكر فأخذ الدلو من 
يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له فجاء ابن الخطاب 
فأخذ منه فلم أر نزع رجل قط أقوى منه حتى تولى الناس والحوض ملآن 
يتفجر» . 

(۳) رواه البخاري (2384). 

)٤(‏ رواه أبو داود (5774)» والترمذي (۲۲۸۷) وقال: حسن صحيح» وصححه 
الألباني في المشكاة (2)6091 


تعريف النبي ية الإسلام بالأركان الخمسة 


وكان في حياة النبي ية وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من 
الإيمان والعلم ما لم يكن عنده» فقد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه 
عليه بجهده» والمعين المريد إرادة جازمة كالفاعل» كما في الصحيح: 
«من جهز /191] غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا». 

وقال ب : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»" . 

[وقال يلِ]: «من فطر صائماً فله مثل أجره" . 

وهذا وغيره مما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال 
الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله؛ لأنه أفضل 
في الإيمان الذي يكون في القلب» وأما إذا تفاضلا في إيمان القلب» 
فلا يكون المفضول أفضل عند الله ألبتة» وإن كان المفضول لم يهبه الله 
ما وهبه للفاضل» ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض» وإن كان 
الفاضل أقل عملاً من المفضول بالبدنء كما فضل الله نبينا بل - ومدة 
نبوته بضع وعشرون سنة - على نوح وقد لبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماً. وفضل أمة محمد بيه وقد عملوا من صلاة العصر إلى 
المغرب على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء فأعطى أمة 
محمد يلل أجرين» وأعطى كلاً من أولئك أجراً أجراً““؛ لأن الإيمان في 


.)18496( ومسلم‎ »)۲۸٤۳( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (1897). 

() رواه الترمذي (۷٠۸)ء‏ وابن ماجه »)۱۷٤١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5416). 

() إشارة إلى حديث ابن عمر 5ه مرفوعاً: «إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل 
استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط» فعملت 
اليهود على قيراط قيراطء ثم عملت النصارى على قيراط قيراط» ثم أنتم الذين 
تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين» فغضبت 
اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء! قال: هل ظلمتكم من = 


تعريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة WY‏ 


قلوبهم أكمل» وهو فضل الله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل الله بها 


1 


كما قال تعالى: یالت تة مِنْ آهل الككب ايها پاد أل عل 
يرت تا مه امار اللا مي للم ية @ :5 ينا إل ل 
کی ويك فل إن الت هُدَى أله آن بوک اڈ ينل مآ اوی أذ لووك عن 


ر 


َي فل إن الْفَضْلَ بد د ر [آل عمران: الا ۷۳]» وقال تعالى: أل 
عَم حَيتُ ْمَل سل را4 [الأنعام: 4 وقال تعالى : لله ينی 
اش يب ایك رش رھے الَا [الحج: »]۷١‏ وقال تعالى: ليَمَفرٌ 
لمن متاه وَيُعَرّبُ ص a‏ [آل عمران: ۱۲۹]. 


رر م 


وقد بن في مواضع أسباب المغفرة والعذاب» وكذلك برف مَن 
يام يعبر ساپ وقد عرف أنه يخص من يشاء بأسباب الرزق ٠‏ 


والناس قد كثر نزاعهم في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة 
ذكرهماء والاسم كلما كثر التكلم به : فتكلم به مطلقاٌء ومقيداً بقيد» 
ومقيداً بقيد آخر في موضع آخر» كان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه؛ ثم 
كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك» /۲۱۳1] مثل أن يسمع بعش 
الناس بعض موارده ولا يسمع بعضّهاء ويكون ما سمعه مقيّداً بقيد وجب 
اختصاصّهء فيظن معناه في سائر موارده كذلك» فمن اتسع علمه حتى 
عرف مواقع الاستعمال عامة» وعلم مأخذ الشبه» أعطى كل ذي حق 
حقهء وعلم أن خير الكلام كلام الله وأنه لا بیان أتم من بيانه» وأنه ما 
أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما 
تنازعوا فيه. 


= حقكم شيئاً؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء». رواه البخاري 
[للشففة 


تعريف النبي بل الاسلام بالأركان الخمسة 
فالمسلمون: سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والحجء وعلى أن من أطاع الله دخل الجنة بلا عذاب» 
وأن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور 
التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى 
الإسلام والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض 
معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه» مع أن 
المخالفين للحق البين هم عند الجمهور معروفون بالبدعة» مشهود عليهم 
بالضلالة» ليس لهم في الأمة لسان صدق. 
وإنما تنازع أهل السنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس» 
ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» وذلك في هذه المسألة 
يوجب أن گلا من الاسمين؟ ‏ وإن كان مسماه واجباً ‏ لا يستحق أحد 
الجنة إلا بأن يكون مسلماً مؤمناً . 


فالحق ما بينه له في حديث جبريل 4# فجعل الدين وأهله 
ثلاث طبقات: ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى التي تليهاء وأما 
المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً» وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على 
هذه الأصناف الثلاثة» فقال تعالى: /[14؟] ھج اوا الكتب آل 


١‏ ر 


لمي من عاد ينهد عرلا قي ينهم فته ويم سا سایق بالحيرت 


مر م ساي 


ِِذْن اہ ذلك هو الْتَمْلُ لكب ©2 [فاطر: ؟8]: فالمسلم الذي 
لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه 
والمقتصد: هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم. 


والسابق: هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. 


() أي: الإسلام والإيمان. 


تعريف النبي 5 الاسلام بالأركان الخمسة 

وذكر سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة أقسام في 
الواقعةء والمطففين» وهل أتى» وذكر الكفار أيضاًء وأما هنا فجعل 

وقال الخطابي: ما أكثرٌ ما يغلط الناس في هذه المسألة؟! فأما 
الزهري فقال: الإسلام هو الكلمة» والعمل الإيمان» وذهب غيره إلى 
أنهما واحد. 

والصحيح أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال دون 
بعض . والمؤمنٌ مسلم في جميع الأحوال. 

وهذا الذي اختاره الخطابي قول من فرق بينهماء كأبي جعفر 
الباقر” وغيره» وما علمت أحداً من المتقدمين خالفهمء فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة السنة على ما ذكره الخطابي. 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي"» وابنه محمد في «شرح مسلم»» 
وغيرهما: أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني 
اسم مؤمن» كما دل عليه النص» وذكر الخطابي في «شرح البخاري» 


)١(‏ أي: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة» والسابقون ا قال تعالى: 
كم لها ك © تلشكث التبمتة تا أب البتمتو (0 اضث لتد :آ 

أمَصبُ اة © والتبثون التتيثرة 9 أك الس 4€ [الراقعة :۷ - 11١‏ 

260 هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر 
الباقرء ثقة فقيه فاضل» قال سالم بن أبي حفصة: :الت یغار راب 
جعفر بن محمد عن أبي بكر وعمر فقالا لي: يا سالم! تولهماء وابرأ من 
عدوهماء فإنهما كانا إمامي هدى وما أدركت أحداً من أهل بيتي إلا وهو 
يتولاهماء توفي سنة 14١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب .)۳١١/۹(‏ 

(۴) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل أبو القاسم التيمي» الحافظ الكبير» إمام في 
التفسير والحديث واللغة والأدب» عارفٌ بالمتون والأسانيد» توفي سئة 
ه“ده. انظر: العبر في خبر من غبر (564/1). 


تعريف النبي ب الإسلام بالأركان الخمسة 

كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهماء وذكره البغوي في شرح 
السنةهء فقال: 

«جعل لا الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال» والإيمان اسماً لما 
بطن من الاعتقادء وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمانء أو 
التصديق ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة كلها شي ء۶ واحد» 
جماعها الدين؛ ولهذا قال: ب «جاءكم يعلمكم دينكم» . 

قلت: تفريقه ية وإن اقتضى أن الإحسان يتضمن الإيمان» 
والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل [على العكس]» ولو قُدر أنه دل على 
التلازم» فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن التحقيق أن 
الدلالة ]۲٠١1/‏ تختلف بالتجريد والاقتران» ومن فهم هذا انحلت عنه 
إشكالات كثيرة في كثير من المواضع. 

وقال ابن الصلاح في الحديث”": «هذا بيان لأصل الإيمان» وهو 
التصديق الباطن» ولأصل الإسلام وهو الاستسلام الظاهر». 

ثم ذكر کلامه» ثم قال: 

هذا الذي ذكره فيه من الموافقة لما قد بيّن من أقوال الأثمة» وما 
دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن 
مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء وقوله: «[إن الحديث] ذكر أصل الإيمان 
وأصل الإسلام» يورد عليه: أنه ية أجاب بالحد عن المحدود» فيكون 
ما ذكر مطابقاً لهما لا لأصلهما فقطء وقوله: «أصل الإسلام هو 
الاستسلام الظاهر؛: فالإسلام هو: الاستسلام لله والانقياد له باطناً 
وظاهراً, فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه ‏ سبحانه ‏ كما دلت عليه 
النصوص» ومن أسلم بظاهره فقط فهو منافق يقبل ظاهره. 


.)١١ _ 1١/1( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
أي حديث جبريل ## في مراتب الدين الثلاث.‎ (0 


تعريف النبي ب الإسلام بالأركان الخمسة 

وأيضاً: فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل 
الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناً» وهو خلاف [ما] نقل عن 
الجمهورء ولكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان» 
وإلا لم يثب عليه» فيكون حينئذ مسلماً مؤمناًء فلا بد أن يتبين المسلم 
الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام. 

وقوله: «الإسلام هو الأركان الخمسة): لا يعني به من أداها بلا 
إخلاص لله بل مع النفاق» بل المراد من فعلها كما أمر بها باطناً 
وظاهراًء وذكرها؛ لأنها العبادات المحضة التي تجب على كل مطيق كما 
تقدم» وغيرها توابع لهاء كما قال ية «المسلم: من سلم المسلمون من 
انه وید 

[وقوله ڳة]: «أفضل الإسلام: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على 
من عرفت ومن لم تعرف» . 

ونحو ذلك» فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان. 

وقول القائل: «الطاعات ثمرات التصديق ]1١151/‏ الباطن»: يراد به 
شيئان: يراد به: أنها من لوازم الإيمان الباطن» فمتى وجد وجدت» 
وهذا مذهب السلف. 

[ويراد به]: أنه سبب» ويكون تاماً كاملاً وهي لم توجدء وهذا 
قول المرجئة» وقد ذكرنا أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

[أحدها]: ظنهم أنه يكون تاماً بلا عمل قلب. 


(1) رواه البخاري »)۱١(‏ ومسلم (40). 

(؟) رواه البخاري (۲۸)» ومسلم (۳۹) عن ابن عمرو وا مرفوعاً: أن رجلاً سال 
رسول الله يلِ: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام» وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف؟ . 


CAD‏ تعريف النبي ية الإسلام بالأركان الخمسة 


الثاني : أنه يكون تاماً بلا عمل ظاهرء وهو قول جميعهم. 

والثالث: قولهم: من كفره الشارع؛ فإنما ذلك لانتفاء تصديق 
القلب» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين أقوالهم وبين مذهب السلف؛ 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن يرى في باطنه رأي الجهمية 
والمرجئة» وهو معظم للسلفء فيظن أنه يجمع بينهماء أو بين كلام 


أمثاله وكلام السلف. 
قال محمد بن نصر: وقالت طائفة› وهم الجمهور من أهل السنة: 
الإيمان هو الإسلام؛ وهو ضد الكفرء قال ا 2 رض جاده 


*]ء وقال تعالى ‏ #قمَن يرد كل 8 هديم ب صد ا م 
٥‏ وقال تعالى: أف سح اله صَدَرَمٌُ للإسلي فهو عل ر من و 
[الزمر: ۲۲]. 

فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمانء وجعله اسم ثناء 
وتزكيةء ألا ترى أن الأنبياء رغبوا فيه وسألوه إياهء فقال إبراهيم 
وإسماعيل به : ورا وََجَمَلَنَا مسين [البقرة: »]١78‏ وقال يوسف #4 : 
#تَونَن مُسَلِمَا ...4 الآية [يوسف: ١٠١٠]ء‏ وقال تعالى: ووی با 


الهم بني ويعقوث يبع ل آله أنطق کم ايى كلا شش 0 وار 
م مون د @4 [البقرة: ١۳١]ء‏ وقال تعالى: 3 سمو فَقَدِ 


ار 


كدر ٠‏ الآية [آل عمرات: ١۲]ء‏ وقال تعالى: فلا َامَكَا يال ويَ5 
ر :4 وم ا ال إل عر لمعيل وَإِسْحَقَّ وَيَعَفُوبَ وَالأسْبَاطٍ وما أ موی 
تعس را ار لوت ين یور لا رف ب لس امنهر ن لم مسلون 
© ن ءامنا ينل مآ منم ہے ققد أفدواً» [البقرة: وى 1۲۷]ء 
فحكم بأن من أسلم فقد اهتدى. 


قلت مقصوده أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح» وأن 


تعريف النبي َة الإسلام بالأركان الخمسة 
المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو مسلمء وكل 
مسلم فلا بد أن يكون معه إيمانء وهذا هو الصحيحء وهو متفق 
عليه . /(۲۱۷] 

ومقصوده: أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان. 

وهذا فيه نزاع لفظي» ومقصوده: أن مسمى أحدهما هو مسمى 
الآخرء وهذا لا يعرف عن أحد من السلف» وإن قيل بتلازمهما فلا 
يجب أن يكون مسماهما واحداًء ولم ينقل عن أحد من الأئمة ذلك بل 
ولا عرفت أحداً قاله من السلف» ولكن المشهور عنهم أن المؤمن 
المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله وهذا متفق عليه بينهم 
وبين فرق الأمة كلهاء أن المؤمن الذي وُعد بالجنة لا بد أن يكون 
مسلماًء والمسلم الذي وُعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمتاً . 

ثم أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار معهم بعض ذلك» 
وإنما النزاع في إطلاق الاسمء لكن لما كانوا يقولون: الإسلام هو الدين 
كله» ليس هو الكلمة» خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» ظن أنهم 
يجعلونها شيئاً واحداء وليس كذلك؛ فإن الإيمان مستلزم للوسلام 
باتفاقهم. ولا يلزم أن يكون هو إياءء وأما الإسلام فليس معه دليل على 
أنه مستلزم للإيمان. ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم 
[كانوا] مؤمنين» وكذلك السابقون الأولون» وإذا قيل بالتلازم» لم يلرم 
أن يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فإسلام المنافقين» كبدن 
الميت» وما من بدن حي إلا وفيه روح» لكن الأرواح متنوعة» وليس كل 
من صلى ببدنه يكون قلبه منوراً بذكر الله والخشوع وفهم القرآن» وإن 
أثيب على صلاته» فهكذا الإسلام والإيمان» فكل من خشع قلبه خشعت 
جوارحه: ولا ينعكس . 

والناس في الإسلام والإيمان على ثلاث مراتب: ظالمء ومقتصدء 


تعريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة 
وسابق» فالمسلم باطناً وظاهراً إذا كان ظالما لنفسهء قلا بد أن يكون 
معه إيمان» لکن لم يأت بالإيمان الواجب» /۲۱۸1] ولا ينعكسء وكذلك 
قي الآخر. 
والآيات التي استدل بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» 
وأنه دين الله وأنه يحبه ويرضاهء ولا دين له غيرهء وهذا كله حق» 
وليس فيه ما يدل على أنه هو الإيمانء ولا أنه بمجرد الإسلام يكون 
الرجل من أهل الجنة» كما ذكره في حجة القول الأول؛ فإن الله وعد 
المؤمنين بالجنة في غير آية» ولم يذكره باسم الإسلام» وحينئذ فمدحه 
وإيجابه ومحبته له يدل على دخوله في الإيمان» وهذا متفق عليه بين أهل 
السنة» يقولون: كل مؤمن مسلمء لكن النزاع في العكس»ء وهذا كما أن 
الصلاة يحبها الله ويثني على أهلها ويوجبهاء وليس مسماها هو مسمى 
الإيمان» بل تدخل فيه. 
وجميع ما ذكر من الحجة عن النبي بية: فيه التفريق بينهما إذا 
ذكرا جميعاًء كحديث جبريل 4# وفيه ‏ أيضاً ‏ أن اسم الإيمان إذا 
أطلق دخل فيه الإسلام. 


ثم ذكر الشيخ كلاماً لابن حامد في الفرق بينهماء ثم قال: وما 
ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام الكلمة؛ فإن الأدلة الكثيرة 
تدل على أن الأعمال منهء» بل النصوص كلها تدل على ذلك» فمن قال: 
إن الأعمال ليست من الإسلام» فقوله باطل» بخلاف التصديق الذي في 
القلب» فليس في النصوص ما يدل على أنه منه» بل من الإيمانء وإنما 
الإسلام إسلام الدين» كما فسره كل بأنه: من أسلم وجهه وقلبه :20 
فإخلاص الدين لله إسلام» وهذا غير التصديق. 


0141 صحيح» وقد سبق (ص‎ )١( 


تعريف النبي ية الإسلام بالأركان الخمسة 

ومن قال: «إن الإسلام الكلمة»: 

إن أراد أنه بها يدخل في جميع الإسلام وإن لم يأت بتمامه» فهذا 
خطأ. 

وإن أراد أنه أتى بجميعه» فهذا غلط قطعاًء بل قد أنكر أحمد 
هذاء وهو قول من يقول: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعملء فكان ينبغي 
أن يذكر قول أحمد جميعه. 

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد /1141] عن الإسلام والإيمان 
فقال: «الإيمان قول وعمل» والإسلام إقرار»» وسألته عمن قال: إذا 
فعلت الذي في حديث جبريل ## لما سأله عن الإسلام فأنا مسلم؟ 
قال: «نعم»ء فقال قائل: فإن لم يفعل هذا فهو مسلم أيضاً؟ فقال: «هذا 
خان لحر : 

فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً 
للحديث» مع قوله: «إن الإسلام الإقراره» فدل على أن ذلك أول 
الدخول في الإسلام. وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي 
بالخمسء وأيضاً في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة» بل 
وبغيرهاء والذين لا يكفرون من ترك المباني يجعلونها من الإسلام؛ 
كالشافعي ومالك» فكيف لا يجعلها أحمد منه؟! وقد روي عنه أنه جعل 
حديث سعد معارضاً لحديث عمر» ورجح دنت بعد : 

قال الحسن بن علي: سألته [عن] الإيمان أوكد أو الإسلام؟ 


(1) رواه الخلال في السنة )۱١۹١(‏ وسنده صحيح. 
وإسماعيل بن سعيد هو الشالنجي» أبو إسحاق» من أصحاب الإمام أحمده 
كان عالماً بالرأي كبير القدرء نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. انظر: 
طبقات الحنابلة (1/ 001١5‏ 

(؟) المقصود بحديث عمر حديث جبريل المشهور في مراتب الدين» والمراد 
بحديث سعد قوله يَكه: «أو مسلماً» عندما قال في الرجل: إني لأراه مؤمتاً . 


تعريف النيي ية الإسلام بالأركان الخمسة 


قال : «جاء حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلي». 

كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى 
الإسلام» فيكون مسماه أفضل» وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان 
أفضل» ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقط› 
وهذه لا تكون إيماناً إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته. . . 
إلى آخره» فتكون حينئذ بعض الإیمان» فيكون مسمى الإيمان أفضل كما 
دل عليه حديث سعدء فلا منافاة بين الحديثين. 

وأما تفريقه بين الإسلام والإيمان» فكان يقول به تارة» وتارة يحكي 
الخلاف» وإذا فرق تارة يقول: الإسلام الكلمةء وتارة لا يقوله» وكذلك 
التكفير بترك المباني: تارة يكفر بها حتى يغضبء وتارة لا يكفر بها. 

قال الميمونى: «قلت لأحمد: إذا كانت المرجئة يقولون: «الإسلا 
هو القول», 1 قال: هم يصيرون هذا كله واحداء ويجعلون مسلما 
ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل :ل ومستكمل الإيمان» قلت : 
فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم:0؟. 

ثم ذكر" كلاماً عن أحمد وقال: فقد ذكر أقوال التابعين ولم 
يرجح شيئأء يعني : في الفرق بينهماء وذلك - والله أعلم ‏ لأن جميع ما 
قالوه حق وهو يوافق على ذلك كله. 

والمقصود: أن هنا قولين متطرفين: 

قول من يقول: الإسلام الكلمة» والأعمال ليست منه. 


كد 


وقول من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد. 
وكلاهما مخالف لحديث جبريل 44# وسائر أحاديث النبي ي . 


. وسنده صحيح‎ »)۱١۷۷( رواه الخلال في السنة‎ )١( 
أي: شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ )( 


تعريف النبي ب الإسلام بالأركان الخمسة 
ولهذا لما نصر محمد بن نصر الثانيء لم يكن له حجة على 
صحته› لكن استدل بما يبطل القول الأول» فاحتج بقوله تعالى: َالِ 
القت مثا كُل ل توا وتكن فووا ألما [الحجرات: »]٠٤‏ وقال 
تعالى: ابل آله َم مک أن مدنگ لمن إن سر صك [الحجرات: 
۷ قال: فدل على أن الإسلام هو الإيمان» فيقال: بل يدل على 
نقيض ذلك؛ لأن القوم لم يقولوا: أسلمناء بل قالوا : آمناء قالله أمرهم 
أن يقولوا: أسلمناء ثم قال تعالى: بل أنه بن عدي أن مدن اين 
إن كر صَدِوَنَ» [الحجرات: 0]17 أي: صادقين في قولكم: آمناء ولو 
كان الإسلام هو الإيمان لم يحتج إلى أن يقول: إن كنتم صادقين» فإنهم 
صادقون في قول: أسلمناء مع أنهم لم يقولو ي ولكن الله تعالى قال: 
َب لبك کے انثا كل لا كنذا عل تلعز بل که بن میک 
[الحجرات: ۱۷]» أي: يمئون عليك ما فعلوه من الإسلام فالله سمى 
فعلهم إسلاماًء وإنما قالوا: آمناء ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى 
الإيمان» فأما الإسلام الذي لا إيمان معه» فكانوا يفعلونه خوفاً من 
السيف» فلا منة لهم بفعله» وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان كإسلام 
المنافقين فلا يقبل» فإذا كانوا صادقين في قولهم: آمناء فالله هو المان 

عليهم به وما يدخل فيه من الإسلام» وهو سبحانه ‏ نفاه عنهم أولأء / 

3 وهنا علق منته به عليهم على صدقهم» فدل على جواز صدقهم. 
وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك» ويقال: المعلّق بشرط لا 

يستلزم وجوده» ويقال: لأنه كان معهم إيمان. 

قال محمد بن نصر: «وقال الله تعالى : رن يا ر سدم ل 
له آلب ختقة وَيقِيموا الصّلدة ويوا 
[البينة: 8]» وقال 7 79 EE‏ س4 [آل عمران: 14 
فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيمء وسمى الدين: إسلاماًء فمن 
زعم أن الإسلام هو الإقرار فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق بينه 


تعريف النبي يله الاسلام بالأركان الخمسة 

وبين المرجتة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل" . 

فيقال: أما كون الله جعل الصلاة والزكاة من الدينء والدين عنده 
هو الإسلام: فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل عل ورده على من 

وأما قوله: «إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى 
الإسلام بما سمى به الإيمان»: فليس كذلك؛ فال إنما قال: ل ليرت 
عند أله الإاسَكَةُ4 [آل عمران: 14]» ولم يقل قط: إن الدين عند الله 
الإيمان» ولكن هذا الدين من الإيمان» ولم يقل الله: ومن يبتغ غير 
الإسلام معرفة وإيماناًء ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقاًء فإن 
الإسلام من جنس العمل والطاعة» فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه» والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديقء» والدين تابع له» 
يقال: آمنت بالله وأسلمت ثه» « وال موی قرم إن امم بالل ممه 
كا إن کم تُسْلِيينَ @) [يونس: ٤۸]ء‏ فلو كان واحداً لكان 
وكذلك: 1 اللوي للكت ولمم لومت . . .4 الآية 
[الأحزاب: »]۳١‏ فالمؤمن متصف بهذا كله» لكن هذه الأسماء لا تطابق 
الإيمان في العموم والخصوصء وكان ب يقول: «اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت. ..» إلخ”" , 


ولما بين ية /۲۲۲1] خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم 
لمسلمون. . ٠.‏ إلخ. 

وقوله: «لا فرق بينه وبين المرجئة»: فيقال: بينهما فرق؛ وذلك أن 
هؤلاء كالزهري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان» 


)0 تعظيم قدر الصلاة (؟/ "الام 74ه). 
(۲) رواه البخاري (۱۱۲۰)ء ومسلم (۷1۹). 


تعرييف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة A۹‏ 


والإسلام عندهم جزء منهء وهذا موافق للكتاب والسنة. 

والمرجئة يقولون: إيمان الناس متساوء ولا يكون مع أحد بعضه 
دون بعض » وهذا مخالف للكتاب والسنة. 

وقد أجاب أحمد عن هذا فقال: هم يصيّرون هذا كله واحداً 
ويجعلون مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل 4##! فأجاب 
أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مستكمل الإيمان. 

وقوله: «يجعلون مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً»: فهذا قول من يقول: 
الدين والإيمان واحدء فالإسلام هو الدين» فهذا قول المرجئة فيما يذكر 
كثير من الأئمة كالشافعي وأبي عبيد وغيرهماء ومعهم يتناظرون. 

والمعروف من كلام المرجئة: الفرق بين لفظ الدين والإيمان» 
والفرق بين الإسلام والإيمان» ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه 
أعمال. 

ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم - من كلام 
آهل البدع» كما يحكون عن الجهميةء أن الله في كل مكان» وهذا قول 
طائفة منهم» وهو قول عوامهم وعبادهمء وأما جمهور نظارهم فيقولون: 
لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوقه» وكذلك في القدرية: يحكون 
عنهم إنكار العلم والكتاب» وهؤلاء هم الذين قال فيهم ابن عمر 4#5: 
«إذا لقيت أولئك فاخبرهم أني بريء منهمء وأنهم براء مني 
ويقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» 
حتى فعلوا ذلك! ولهذا قالوا: الأمر أثفء أي: مُستائف» يقال: روض 
أنف: إذا لم تُرْعَ قبل ذلك. ويعنون: أن العمل /[۲۲۳] ليس على قَدَرٍ 


يحتذى به حذوه» أمر مُبتدأ مُستأنف» والواحد من الناس إذا أراد 
وهء بل هو أمر من الئاس 


(1) رواه مسلم (۸). 


تعريف النبي بي الاسلام بالأركان الخمسة 
أن يعمل عملاً قدّرهِ في نفسه» ويسمى هذا خَلْقَآَه ومنه قول الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقتٌ وبع ض الناس يخلق ثم لا يقري“ 
يقول: إذا قدرت أمراً أمضيته بخلاف غيرك» فإنه عاجز. 
والرب تعالى قال: إا کل عن لق بتر 469 [القمر: و4]ء 
وهو - سبحانه ‏ يعلم قبل أن يخلق الأشياء ما سيكون» وهو يخلق 
بمشيئته» فهو يعلمه ويريدهء وعلمه وإرادته قائم بنفسه» وقد يتكلم به 


کے سه 55 تين 5 


ويخبر به» كما في قوله تعالى: الان جم ينك ومن يَمَكَ ينهم 
@) [ص: .[Ao‏ 

وهو سبحانه - كتب ما يقدره» كما قال : ار ل ى اله َعَم 
ما فى الصسَك لار إن کیت فى كتب إن ديك عَلَ لله َي @4 
[الحج: »]۷١‏ قال ابن عباس '#يا: «إن الله خلق الخلق وعلم ما هم 
عاملون؛ ثم قال لعلمه في اللوح المحفوظ: كن كتاباً» فكان كاب في 
اللوح المحفوظ» ثم أنزل الله تصديق ذلك في قوله تعالى: ار عَم 


سه امه 


أت له يمْلمُ ما في السا لأر إِنَّ يلت يلك فى كتنب إِنَّ دك ل أله 


وقال تعالى: ا ماب ون ميت فى الأرض ولا فح شيك إلا في 
ڪي ين بلي أن تاها ١‏ إنَّ ديلت عل أله بي 4069 [الحديد: .[YY‏ 

وقال تعالى: طوَلْمَدْ َا فى الور من بعد ال أت الاس 
نها اوی الح )4 [الأنياء: .]٠٠١‏ 

وقال تعالى : ينح أله ما يله يقث عند ر الب @4 
[الرعد: ۳۹]. وقال تعالى: إن جَاعِلُ فى الْأََضٍ حَلِيمَةَ الوا أَيَجْعَلُ فا مَن 


.005١ /1( البيت لزهير بن أبي سلمى. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
.)17546( (؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره‎ 


تعريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة CD‏ 


شید فِيبَا وَيَسْقِكَ E‏ ند ومس لك قال إن آعم مَا لا 
تََلَمُونَ» [البقرة: 7٠١‏ 

o‏ وسفك الدماء» 
فكيف لا يعلمه الله» سواء علموه e‏ - كما قال الأكثر - أو 
بغير ذلك. وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم أنه سيكون هو أعلم ب به منهم» 
وأيضاً فإنه تعالى قال: «إني جال في الْأَرَضٍ َلِيفَة4 قبل أمرهم بالسجود 
وامتناع إبليس» وقبل أكل آدم من الشجرة» فعلم أنه سيستخلفه مع أمره 

له ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه ]۲۲٤1/.‏ 

وهذا القزره» هو الذي أنكره أولهم في آخر زمن الصحابة؛ وقد 
روي أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة من أبناء المجوس 
يقال له: «سيسويه»» وتلقاه عنه معبد الجهني. 

ويقال: أول ما حدث بالحجاز بعدما حرقت الكعبة» فقال رجل: 
احترقت بقدر اله وقال آخر: لم يقدر الله هذا. وكان أكثره بالبصرة 
والشام» وقليل منه بالحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء. 

ولما اشتهر الكلام فيه» ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد» صار 
جمهورهم يقرون بتقدم العلم» وقول أولئك كفرهم عليه مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم» وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون» لكن ليسوا بمنزلة 
أولئك» وفى هؤلاء لق من العلماء والعبادء أخرج البخاري ومسلم 
لجماعة منهم» لكن من كان داعية لم يخرجوا له» وهذا مذهب أهل 
الحديث: أن الداعية يستحق العقوبة لضرره» وأقل عقوبته أن يهجرء فلا 
يكون له مرتبة في الدين» ولا يؤخذ عنه العلم» ولهذا لم يخرج أصحاب 
الحديث الصحيح لمن كان له داعية» ولكن رووا - هم وسائر العلماء ‏ عن 


)١(‏ أي: مرتبة العلم الإلهي الأول (الأزلي)» وهو الذي أنكرته غلاة المرجئة. 


Cm‏ تعريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة 


كثير ممن يرى في الباطن رأي القدرية» والمرجئة» والخوارج» والشيعة. 

قال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» 
وهذا لأن مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلةء وكما 
أن القدرية أخطأوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو 
أكثرهه”2, فإنهم سلكوا مسلك جهمء فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره» 
ونفوا رحمته بعباده» ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمرأًء وجحدوا 
من الحقائق الموجودة فى مخلوقاته وشرائعه وصاروا سبباً لنفور أكثر 
العقلاء الذين فهموا قولهم /۲۲۰1] عما يظنونه ال 

والمقصود: أن السلف يردون من أقوال المبتدعة ما بلغهم» ويكون 
قول طائفة منهم» وقد يكون نقلاً مغيراً» ولهذا ردوا على المرجئة الذين 
يجعلون الدين والإيمان واحداً . 

وأيضاً لم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو 
مجرد القول بلا تصديق» فإن هذا إنما أحدثه ابن كرام وهو الذي تفرد 
به» وسائر ما قال فأقوال قيلت قبله» ولم يكن في زمن أحمد ولا غيره 
من الأئمة» فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذاء كما ذكر أحمد 


31 f 
وغيرهما.‎ ١ وابو ثور‎ 


لكن أحمد أعلم بالمقالات من غيره» فكان يعرف قول الجهمية في 
الإيمانء وأما أبو ثور فلا يعرف إلا مرجئة الفقهاءء فلهذا حكى الإجماع 
على خلاف قول الجهمية والكرامية. 


)١(‏ وهم الجبرية» ومنهم الجهمية» والأشاعرة الكسبية. 

(۲) أبو ثور هو؛ إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الإمام الحافظ الحجة 
المجتهد» مفتي العراق» شهد له أحمد بالفقه» كان على طريقة آهل الرأي حتى 
قدم الشافعي العراق. فاختلف إليه ورجع عن الرأي إلى الحديث» توفي سنة 
٠4ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (00/5/15. 


تعريف النبي بيا الاسلام بالأركان الخمسة Cm‏ 


قال اللالكائي وغيره: عن إدريس بن عبد الكريمء سأل رجل من 
أهل خراسان أبا ثور عن الإيمان؟ فأجابه: سألت ‏ رحمك الله وعفا عنا 
وعنك ‏ عن الإيمان ما هوء يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو 
تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم: 

اعلم ‏ رحمنا الله وإياك ‏ أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول 
باللسان وعمل بالجوارح» وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل 
لو قال: أشهد أن الله كك واحدء وأن ما جاءت به الرسل حقء وأقر 
بجميع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذاء ولا أصدق 
به» أنه ليس بمسلم.. 

ولو قال: المسيح هو الله» وجحد قول الإسلام» ثم قال: لم يعقد 
على قلبي شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمن. 

فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمناًء ولا 
بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمناًء حتى يكون مصدقاً بقلبه مقراً 
بلسانه . /1151] 

فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقرارا باللسان» كان عند بعضهم مؤمناًء 
وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق عمل» فيكون بهذه 
الأشياء إذا اجتمعت مؤمناً. 

فلما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحدء وقالوا: يكون بشيئين في 
قول بعضهمء وثلاثة أشياء في قول غيرهمء لم يكن مؤمناً إلا بما 
أجمعوا عليه من هذه الثلاثة المذكورةء وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة 
الأشياءء فكلهم يشهد أنه مؤمن. 

فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب» والإقرار باللسانء 
والعمل بالجوارح. 

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان» فيقال 


ED‏ تعريف النبي ية الإسلام بالأركان الخمسة 


لهم: ماذا أراد الله من العباد إذ قيل لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء 
الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ 

فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت عندهم» 
وعند آهل العلم» من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا 
الزكاة؟! . 

وإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل» قيل: وإذا كان أراد منهم 
الأمرين جميعاً؛ لِم رعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخر؟ . 

أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله به ولا أقر بهء 
أيكون مؤمناً؟! فإن قالوا: لاء قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله 
به» ولا أعمل بهء أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعمء قيل لهم: ما 
الفرق؟! . 

فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم وأقر بجميع ما جاء به النبي بلا 
يكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت العمل» قيل له: إنما يطلق 
له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله: أن يعمله في وقته إذا جاء» 
وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمتاء ولو قال: 
أقر ولا أعمل» لم يطلق عليه اسم الإيمان» . 

قلت يعني أبو ثور -: إنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل مع 
الإقرار» /۲۲۷1] وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناً» وهذا دليل 
على وجوب الأمرين: الإقرار والعملء وأن كلاهما من الدين» وهو 
حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعاً . 

وأما من يقول: إنها من الدين» ويقول: إن الفاسق مؤمن حيث 
أخذ ببعض الدين وترك بعضهء فهذا يحتج عليه بشيء آخرء لَكِنْ أبو ثور 


.)١9950( رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


تعريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة 
وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا الصنف. 

وأحمد كان أوسع علماً بالأقوال والحجج من أبي ثورء ولهذا إنما 
حكى الإجماع على خلاف قول الكراميةء ثم إنه تورع في النطق - على 
عادته ‏ ولم يجزم بنفي الخلاف» ولكن قال: لا أحسب أحداً يقول 
هذاء وهذا في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني""» ذكرها الخلال 
في كتاب السنة» وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل 
الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه كما أن كتابه في 
العلم”" أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في مسائل الأصول الفقهية. 

قال المروزي: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله 
وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه مرجئاً. أو قال: صاحب 
رأيء وأما هو فأثنى عليه» وكان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان 
يسأله عن الإيمان» فذكر الرسالة» [وجواب أحمد]: 

«بسم الله الرحمن الرحيم: أحسن الله إليك وإلينا في الأمور كلها 
وسلمنا وإياك من كل شر برحمتهء أتاني كتابك تذكر فيه ما تذكر من 
احتجاج من احتج من المرجئة. 

واعلم - رحمك الله - أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل 
السنةء وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله 
منه» أو أثر عن أصحاب رسول الله بي ويعرف ذلك بما جاء عنهء / 
3 وعن أصحابه» فهم شاهدوه يكل وشهدوا تنزيله» وما قصه الله في 


لق هو محمد بن أحمد ب بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجاني» نزيل نيسابور. 
كان صديقاً لأحمد وكان صاحب سنة وخير وفضلء توفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر: 
تهذيب التهذيب (19/9). 

(۲) ذكره صاحب كشف الظنون »)81/5/١1(‏ واسمه: «الجامع لعلوم الإمام أحمد بن 
حنبل». 


OY‏ تعريف النبي ية الإسلام بالأركان الخمسة 


القرآن» وما عنى به» وما أراد به» أخاص هو أو عام؟ فأما من تأوله 
على ظاهره بلا دلالة من رسول الله بل ولا أحد من أصحابهء فهذا 
تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها عاماًء 
ويكون ظاهرها على العموم» وإنما قصدت لشيء بعينه» ورسول الله وَل 
هو المعبر عن كتاب الله وما أرادء وأصحابه أعلم بذلك منا؟ لمشاهدتهم 
الأمر وما أريد بذلك» 0 خاصة» أي: معناها كقوله تعالى: 
سيد أنه ب ولط EE‏ يتل حل شين » [النساء: اا 
وظاهرها على العموم» أي: من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله 
فجاءت سنة رسول الله ڳلا أنه «لا يرث مسلم كافرا» . 


وروي عن النبي كلِّ: ‏ وليس بالثبت ‏ إلا أنه عن أصحابه: 
أنهم لم يورثوا قاتلأء فكان رسول الله يه هو المعبر عن الكتاب أن 
الآية إنما قصدت للمسلم لا الكافر» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن 
يورث من وقع عليه اسم الولد كافراً كان أو قاتلاً» وكذلك أحكام 
الوارث من الأبوين» وغير ذلك» مع آي كثير يطول به الكتاب» وإنما 
استعملت الأمة السنة من النبي ي ومن أصحابهء إلا من دفع ذلك من 
أهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد رأيت إلى ما حرجو" . 


قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأئمة: 
كالشافعي» وأحمدء وأبي عبید» وإسحاقء وغيرهم سواءء لا يريدون 
بالمجمل ما لا يفهم منه معنى» كما فسره بعض المتأخرين وأخطأء بل 
هومالا يكفي وحده» /[۲۲۹] كقوله تعالى: E:‏ م ن اميم صد صَدََةٌ 


.)0314( رواه البخاري (٤1۷1)ء ومسلم‎ )١( 

() إشارة إلى حديث: «القاتل لا يرث"»؛ رواه الترمذي :)5١١9(‏ وابن ماجه 
(5545)» وقال الترمذي: «هذا حديث لا يصح . 

() الرسالة رواها الخلال في السنة »)١١١*(‏ وسندها صحيح. 


تعريف النبي ب الاسلام بالأركان الخمسة Cw‏ 


تُطْهَرَهُم وركيم يا [التوبة: »]1١*‏ فهذه ظاهرها مفهومء ولا يكفي 
وحده» ل المأمور به صدقة مطهرة مزكية. 


وهذا إنما يعرف ببيان الرسول بء ولهذا قال أحمد - يحذر 
المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس ‏ وقال: «أكثر ما 
يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس»» يريد: أنه لا يحكم بما دل عليه 
العام المطلق قبل النظر فيما يخصصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل 
النظر في دلالة النصوص هل تدفعه؛ فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما 
يظنونه من دلالة اللفظ والقياس» فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث 
عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه» وإلا أخطأ من يفعل ذلك» وهذا 
هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة» ولهذا جعله طريق أهل 
البدع وله فيه مصنف كبيرء وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن 
الآثار» طريق أهل البدع» ولهذا كل ما ابتدعه هؤلاء وهؤلاء فاسد» 
وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف» وقوله تعالى: 
وسيك له . . .)4 الآية [النساء: »]١١‏ سماه عاماً وهو مطلق في 
الأحوال» يعمها على طريق البدل كقوله تعالى: فر رَبَّة4 [النساء: 
۲ جميع الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد. 

ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر القرآن» بل أخذ بما 
ظهر له مما سكت عنه ظاهر القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنه» 
لا لدلالة القرآن على أنه ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا 
بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيدء 
وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق. 

قال أحمد: «وأما من زعم: أن الإيمان الإقرارء فما يقول في 
المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ ]۲۳١1/‏ وهل يحتاج إلى أن 
يكون مصدقاً بما عرف؟ ف فمن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار» 


تعريف النبي بل الإسلام بالأركان الخمسة 

فقد زعم أنه من شيئين» ومن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً مصدقاً بما 
عرف» فهو من ثلاثة أشياءء وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة 
والتصديق» فقد قال قولاً عظيماًء ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة 
والتصديق» وكذلك العمل مع هذه الأشياء؟» . 

قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة عرفوا أصل قول 
المرجثةء وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء فلا يكون إلا 
شيئاً واحداً . 

فقالت الجهمية: هو شيء واحد في القلب. 

وقالت الكرامية: هو شيء واحد على اللسان. 

كل ذلك فراراً من تہ تبعضه وتعدده» فناظروهم بما يدل على أنه ليس 
شيئاً واحداً» فأبو ثور احتج بما أجمع عليه فقهاؤهم من أنه تصديق 
وعمل» ولم يكن بلغه قول جهميتهم؛ أو لم يعد خلافهم خلافاء وأحمد 
ذكر أنه لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرار» وقال: إن جحد المعرفة 
والتصديق» فقد قال قولاً عظيماًء فإن فساد هذا معلوم من دين الإسلام» 
ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكراميةء مع أنهم لا ينكرون وجوب 
المعرفة والتصديق» بل لا يدخلونه في اسم الإيمان حذراً من تبعضه؛ 
لأنه يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكفرء فاعتقدوا الإجماع على 
نفي ذلك» كما ذكره الأشعري وغيرة9". 

وهذه الشبهة هي التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن 
إسلامه وإيمانه» ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل 
علم ودين» ولهذا لم يكفر /5811] أحد من السلف أحداً من مرجئة 
الفقهاءء بل جعلوه من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد؛ فإن 


.)095/1( انظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


تعريض النبي يَلِِ الاسلام بالأركان الخمسة 
كثيراً من النزاع فيها لفظي» لكن اللفظ المطابق”" للكتاب والسنة هو 
الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيما وقد 
صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى 
ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في 
العقائد والأعمال. 


فلهذا عظم القول 3 ذم الإرجاءء حتى قال إبراهيم النخعي: 
«لفتنتهم - يعني : المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتنة ea‏ 

وقال الزهري: «ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من 
الإرجاء»9 , 


وقال الأوزاعي: كان يحيى د بن أبي هير“ » وقتادة يقولان: اليس 
شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء»* . 


)١(‏ وقع في المخطوط: «لكن النزاع المذكور في الكتاب والسنة». 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (11۷)ء والخلال 2)40١1(‏ وسنده صحيح» 
والأزارقة: إحدى فرق الخوارج» وهم أتباع نافع بن الأزرق» الذي أحدث 
أقوالاً لم تكن لدى الخوارج قبله» من أهمها: تكفير من لم يهاجر إليه 
والبراءة من القَعَدَةِ» والمحبة لمن قصد معسكرهء وأن من خالف مذهبه مشرك» 
وكان من قبله يقولون: كافر. وخرجت الأزارقة في أيام ابن الزبير» وغلبوا 
على بلاد الأهوازء وفارس وكرمان» وقاتلهم ابن الزبير في عدة مواقع» حتى 
تل ابن الأزرق على يد المهلب بن أبي صفرة. انظر: مقالات الإسلاميين 
(۸/1٦۱)ء‏ والفرق بين الفرق (ص85). 

(*) رواه أبو عبيد في الإيمان (۲۳)» والآجري في الشريعة ()» وسئده ضعيف» 
فيه: محمد بن كثير المصيصي» ضعيف. انظر: ميزان الاعتدال (18/5). 

(4) يحيى بن أبي كثير أبو نصر الطائي مولاهم الإمام الحافظ؛ ترفي سنة ١١٠ه.‏ 

سير أعلام النبلاء (5/ ۲۷). 
(0) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (۳۷۷)» والخلال في السنة )١171(‏ وسنده 


تعريف النبي ب الإسلام بالأركان الخمسة 
وقال شريك”' وذكر المرجئة فقال: «هم أخبث قوم حسبك 
بالرافضة خبثاًء ولكن المرجئة يكذبون على اش . 
وقال سفيان الثوري: «تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب 
(D4) 1‏ 
بري 5 


وقال قتادة: «إنما أحدث الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث»2 . 


وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة» فقال: «أنا أكبر من 
ذلك" . 


وقال سعيد بن جبير لذر الهمذاني: «ألا تستحي من رأي أنت أكبر 
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وقال أيوب السختياني: «أنا أكبر من دين المرجئة» إن أول من 


20( هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي » القاضي بواسطء ثم الكوفة أبى عبد الله» 
وكان عادلاً فاضلاً عابداً شديداً على أهل البدع» تغير حفظه منذ ولي القضاء» 
توفي سنة /الا١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)۲٠١/۸(‏ 

() رواه عبد الله بن أحمد في السنة (٤11)ء‏ والخلال في السنة )١1١57(‏ وسنده 
e‏ 

() السابري: كل ثوب رقيق. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (11۸)ء والخلال في السنة :)١751(‏ وسنده 
ضعيف» فيه: مؤمل بن إسماعيل» صدوق سيء الحفظء كما قال الحافظ في 
التقريب. 

(۵) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (544). والخلال فى السنة 2)١177*0(‏ وسئده 
حسن. 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (540)» والخلال فى السنة »)۱۲۲١(‏ بلفظ 
«أنا أكير من الإرجاءةء وسنده صحيح . ١‏ 

(۷) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (5717)» والخلال في السنة )١755(‏ وسنده 
ضعيف فيه: محمد بن مسلم بن أبي الوضاحء صدوق يهم» كما قال الحافظ 


تعريف النبي ڳل الإسلام بالأركان الخمسة 
تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة /5*51] من بني هاشم يقال له: 
الحسن». 

وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي 
وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال لى: ليا أبا عمر! 
لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب فإن الخطأ في اسم 
الإيمان ليس كالخطأ [في] اسم مُحَدّتْء ولا كالخطأ في غيره من 
الأسماء؛ إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة معلقة باسم الإيمان والإسلام 
والكفر والنفاق)9' . 

وأحمد فرق بين المعرفة والتصديق الذي في القلب» فإن تصديق 
اللسان هو الإقرارء وقد ذكر ثلاثة أشياء. 

وهذا يحتمل : 

أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته» كقول الأشعري وأصحابه. 

وأن يريد تصديق القلب واللسان جميعاً. 

ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق كما قال تعالى: كلا لا 

کو ٿر جام سول مُصَدْق لما 

معي وی پو ونضم 6 فیرش ودم عل کیم رى الوا أقررن 
قال كَأَسْهَدُوا ونا 3-2 ن نهد © [آل عمران: ١۸]ء»‏ فالميثاق 


.)۱۸٤4( واللالكائي شرح أصول الاعتقاد‎ »)١777( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
والحسن هو ابن محمد بن علي بن أبي طالب و. والإرجاء المقصود هنا‎ 
هو: إرجاء أمر مَّن بعد الخليفتين أبي بكر وعمر ممن دخل في الفتنةء فقد‎ 
قال: «تَكِلٌ أَمْرَهُمْ إلى الله وليس المقصود الإرجاء المتعلق بالإيمان. انظر:‎ 
.097١/48( تهذيب التهذيب‎ 

(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة (2556)» والخلال في السئة (۸١۱۳)ء‏ وسنده 
جب 


تعريف النبي ية الاسلام بالأركان الخمسة 

المأخوذ أنهم يؤمنون به وينصرونه» ولم يخبرهم تعالى بخبر» بل أوجب 
عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه» فصدقوه بهذا 
الإقرار والتزموه» والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أن يلتزم ما يأمر به من 
غير معرفة» ومن غير تصديق له بأنه رسول ال لكن لم يقل أحد من 
المرجئة: إن هذا يكون إيماناً» بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري» 
وهو أن يقر بأنه رسول» ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق» ولا بد 
منهماء وقد يراد به مجرد التصديق بدون الالتزام. 

والمرجئة تارة /[78؟] يجعلون هذا هو الإيمان» وتارة يجعلون 
الإيمان التصديق والالتزام معاء وهذا الذي يقول فقهاؤهم: إنه إيمان. 

ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عند أحمد يتضمن القول والعمل» 
وقد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق القول بالعملء فيكون تصديق القلب 
عنده يتضمن أنه مع معرفته أنه رسول الله قد خضع له وانقاد محبةٌ 

وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلامه؛ لأن وجوب ذلك معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام. 

ومن نازع أن انقياد القلب ليس من الإيمان» فهو كمن نازع من 
الكرامية ‏ أن المعرفة ليست من الإيمان. 

وأيضاً: فالفرق بين معرفة القلب وتصديقه ‏ الخالي عن الانقياد 
الذي يجعل قول القلب - أمر دقيق» أكثر العقلاء ينكرونه. 

ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرةء 
ثم ذكر”"" آيات وأحاديث. 


قال”": ويلزم أن يقول: هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالزكاة في 


() أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. (۲) أي: الإمام أحمد بن حنبل. 


تعريف النبي بل الإسلام بالأركان الخمسة 
الجملة ولم يجد في كل مئتي درهم خمسةء وأن يقول: [إنه مؤمن] إذا 
أقر ثم شد الزئار وصلى للصليب وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. 

قلت: هذا الذي ذكره أحمد من أحسن ما احتج به الناس علیهم» 
جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنهء 
ولهذا لما عرف متكلموهم أنه لازم التزموهء وهذا مع فساده عقلاً 
وشرعاًء فإنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا حقيقة له» كما قالوا في 
وجود الرب: إنه ذات بلا صفات» وكما قالوا 5 وحدة كلامه وغيره من 
الصفات ]۲١٤١[/.‏ 

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل 
محض» وقد وقع في هذا طوائف من المتأخرين المنتسبين إلى السنة 
والحديث» لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون 
بين الضدين. 

ولكن من رحمة الله لعباده المسلمين: أن الأئمة الذين لهم في 
الأمة لسان صدق» مثل الأئمة الأربعة وغيرهم» ينكرون على الجهمية 
قولهم في القرآن والإيمان والصفات» وهم متفقون على ما كان عليه 
السلف من أن الله يرى في الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق, 
وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان» ولو شتم الله أو رسوله 
كان كافراً باطناً وظاهراً . 

وكثير من المتكلمين يظنون أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي 
واحدة بالشخص والعين» حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم إلى أن 
جعلوا الوجود كذلك! فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى 
الوجودء وتصوروه في أنفسهم فظنوه في الخارج كذلك» ثم ظنوا أنه 
هو الله! . 

وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداداً مجردة وحقائق مجردة» 


تعريف النبي بل الاسلام بالأركان الخمسة 

ويسمونها المثل «الأفلاطونية»» وزماناً مجرداً عن الحركة والمتحرك 
ويُعْداً مجرداً عن الأجسام وصفاتهاء ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج. 

وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان» فتارة 
يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو 
متمائلة» وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان 
فيجعلون الواحد اثنين» والجهمية والمتفلسفة وقعوا فى هذا وهذاء فجاؤا 
7 إلى صفات الرب تعالى التي هي أنه عالم اد فجعلوا هذه هي 
عين الأخرى» وجعلوا الصفة هي الموصوف. 

وهكذا القائلون بأن الإيمان واحد غلطوا فيه كغلطهم في الرب 
الذي يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته #6 عما يقولون علواً كبيراً. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعفء بل عامة 
الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل» ولهذا كان العقل 
يقبل التفاضل»ء وكذلك الإيجاب والتحريمء والمعرفة التي في القلوب» 
وفي هذا كله نزاع. 

وإيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذا دون غيره» وأمة 
محمد ية وإن وجب عليهم الإيمان بعد استقرار الشرع» فوجوبه بالشيء 
المعين موقوف على: أنه يبلغ العبد [إن كان خبراً]» وعلى أنه يحتاج إلى 
العمل به إن كان أمراًء وعلى العلم به إن كان علماًء وإلا فلا يجب على 
كل مسلم أن يعرف كل خبر وکل أمرء ولا أن يعرف معناهء فإن هذا لا 
يُقدر عليه» ثم قُدَرُهُمْ في أداء الواجب متفاوتة» ثم نفس المعرفة تختلف 
بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور والغفلة» فليست 
المفصّلة المستحضّرة الثابتة التي يثبّت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» كالمجملة التي غفل عنهاء وإذا حصل له ما يريبه فيهاء 
ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. 


تعريف النبي يَكِةِ الإسلام بالأركان الخمسة 

ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل: محبة اللهء وخشيته» والتوكل 
عليه» والصبر على حكمه» والشكر له» والإنابة إليه» وإخلاص الدين له 
مما يتفاضل الناس فيه تفاضلاً لا يعرف قدرّه إلا الله سبحانه. 

7 قال أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من 
أجل أنهم لا يدرون ما زيادته» وأنها غير محدودة» فما يقولون في 
أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من 
الإيمان» فإذا قالوا: نعمء قيل : هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ 
أليس إنما يصيرون في ذلك ل ا يكقون 0 
عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. 

فبين أحمد: أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من 
الإقرار بها في الجملة؛ كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون 
عددهم» وهذا الذي ذكره أحمدء وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين 
أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل» وأن حديث أبي ذر 5ه في ذلك 
لم يقبت عند . 

وأما قول من سوى بين الإيمان والإسلام فقال: «إن الله سمى 
الإيمان بما سمى الإسلام وعكسه»: فليس كذلك» فإن الله ورسوله قد 
فسر الإيمان بالست» وبين أيضاً -: [أن] العمل بما أمر به يدخل في 
الإيمان» ولم يسم الإيمان بالست إسلاماًء بل إنما سمى الإسلام: 


)١(‏ المقصود حديث أبي ذر َيه أنه سأل النبي ية كم عدد الأنبياء؟ قال: «مئة 
ألف وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاثمئة وخمسة عشر؟» رواه أحمد 
42١04 .178/0(‏ والطيالسي (۷۸٤)ء‏ وقال الألباني في الصحيحة (0708/5: 
صحيح لغيره» ورواه عن أبي أمامة ويه أن رجلاً قال: يا رسول الله! كم 
كانت الرسل؟ قال: «ثلاثمئة وخمسة عشر» أخرجه أحمد (760/0): وابن 
حبان (۲۰۸۵)» والحاكم (777/7): وصححه ووافقه الذهبي والألباني في 
الصحيحة (08/5©. 


تعريف النبي َة الإسلام بالأركان الخمسة 
الاستسلام له بقصده وقلبه وإخلاص الدين والعمل له بما أمر به 
كالصلاة والزكاة خالصاً لوجههء فهذا الذي سماه الله الإسلام وجعله 
ديناً ؛ فقال تعالى: ومن يب غير الاسم ديا كن يِقْبَلَ ينه [آل عمران: 
٥‏ ولم يدخل مما خص به الإيمان» وهو الإيمان بالست» بل ولا 
أعمال القلوب» فإن هذه جعلها من الإيمان» والمسلم المؤمن يتصف 
بهاء والإسلام فرضء» والإيمان فرض» والإسلام داخل فيه» فمن أتى 
بالإيمان الذي أمر بهء فلا بد أن يكون /۲۳۷1] قد أتى بالإسلام المتناول 
لجميع الأعمال الواجبةء ومن أتى بما يسمى إسلاماً لم يلزم أن يكون قد 
أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل» كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام 
من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين» ولهذا أمرنا بهما 
في خطاب واحدء فقال تعالى: اول مَأمَكَا پا وما أِلَ ليما وما أذ 
بک اتج تلتكييل رشق تالاتا وآ أرق موت وعبتئ رتا أرق 
ليو بن روز لا رق ب كر منم و كو سير 469 [البقرة: 
١ء‏ وفي الآية الأخرى: ومن يبع عي الإسَلم دِينًا هان قبل مِنهُ وهو 
فى اضر بِنَّ الْكيرين @) [آل عمران: 40]: وهذا يقتضي أن كل من 
دان بغير دين الإسلام فعمله مردودء ولا يقتضي أن مسمى الدين هو 
مسمى الإيمان» بل أمرنا أن نقول: لاما باي وأمرنا أن نقول: 
لون لم ية فكيف نجعلهما واحداً؟!. 
ثم إما أن يقولوا: مترادف. فيكون تكريراً محضاًء ثم مدلول هذا 
اللفظ غير مدلول هذا. 
وإما أن يقولوا: بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الأخرىء كما 
في أسماء الله وأسماء كتابه» لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعاًء لكن 
يذكر تارة بهذا وتارة بهذاء فلا يقال: فرض الله عليك الصلوات 
الخمس» والصلاة المكتوبة» والعطف بالصفات يقصد بيان ما فيها من 


a rr 


المدح أو الذمء كقوله تعالی: یع اش رَيْكَ الكل 9© ایی حَقَّ سی 
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> الأعلى: ١‏ ۲]ء ولا يقال: صل لربك الأعلى» ولربك الذي خلق 
فسوى . 

قال محمد بن نصر: فقد بيّن الله في كتابه: أن الإسلام والإيمان 
لا يفترقان» فمن آمن بال فقد أسلم لهء ومن قام بالفرائض فقد استكمل 
الإيمان المفترض عليه» ومن ترك من ذلك شيئاً لم يزل عنه الاسمء إلا 
أنه أَنْقَصُ من غيره. .. إلخ. 

فيقال: هذا يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب»ء فقد أتى 
بالإسلام» وهذا حق» لکن لا يدل على العکس» فقوله: «من آمن بالله 
فقد استسلم»: حق» لکن ]۲٣۸/‏ أي شيء في هذا يدل على أن من أسلم 
له فقد آمن به وبملاتكته. . . إلخ؟. 

وقوله: «إن الله بين أنهما لا يفترقان»: إن أراد أن الله نهى عن 
التفريق بينهماء فهذا حق» وإن أراد أنه جعل مسماهما واحداًء 
فالنصوص تخالف ذلك» وما ذكر قط نصاً واحداً يدل على اتفاقهما . 

وكذلك قوله: «من فعل ما أمر به فقد استكمل الإيمان والإسلام»: 
فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطناً وظاهرأء ولا يجب أن يكون إيمانه 
وإسلامه مساوياً للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزمء بل كان معه 
منهما ما لا يقدر عليه غيره ولم يؤمر به. 

وقوله: «ومن ترك شيا . . ٠‏ إلخ. 

فيقال: إن أراد أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان» فهذا حق 
خلافاً للمعتزلة» وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن مسلم في سياق 
الثناء والوعدء فهذا خلاف الكتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوا في 
قوله تعالى: وعد اله التؤييت اکت جت کی ين یا النْهلرٌ 
...€ الآية [التوبة: 977]» وأمثالها مما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب» 
وأيضاً: فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع. 


CD‏ تعريف النبي َي الإسلام بالأركان الخمسة 


ولإذا] احتج بقوله تعالى: ظوَِن طايقانِ مِنّ ألمُرَمي أفمَلوا» 
[الحجرات: 4]» ونحو ذلك» قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد 
بأنهم فعلوا هذه الأمور ليذكر ما يؤمرون به وما يؤمر به غيرهم. 

وكذلك قوله: «لا يكون النقصان من الإقرار بأن الله حق. . ٠.‏ إلخ. 

فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم 
ومن علمهم»ء لا من جهة الإجمال والتفصيلء ولا من جهة القوة 
والضعف. ولا من جهة الذكر والغفلةء وهذه الأمور كلها داخلة فى 
الإيمان بالله /(۲۳۹] وبما أرسل به رسلهء وكيف يكون الإيمان بالله 
وأسمائه وصفاته متمائلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شيء عليمء وأنه على كل شيء قدير» وأنه غفور رحیم» عزيز حكيمء 
شديد العقاب» ليس هو من الإيمان؟! فلا يمكن مسلماً أن يقول: إن 
الإيمان بذلك ليس من الإيمان بهء ولا أن يدعي تماثل الناس فيه. 

وقوله: «إن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان»: فهذا - أيضاً - حق 
كما دلت عليه النصوص» فإن من نقص من الصلاة والزكاة والصوم 
والحجء نقص من إسلامه بحسب ذلك. 

ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة وأراد أنه لا يزيد ولا ينقص» 
فقوله خطأء ورد من جعلهما واحداًء إنما يتوجه عليهم» فإن قولهم في 
الإسلام شبه قول المرجثة في الإيمان. 

وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. 

و[على الرواية الأخرى يصح؛ لأنه] إذا قال ي: «من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»» و«بني الإسلام على خمس»» فجزمه بأنه فعل 
الخمس كما أمر كجزمه بإيمانه» وقال تعالى: اكوا في يِل 
فة [البقرة: ۸١۲]ء‏ أي: في الإسلام كافةء أي: في جميع شرائعه» 
وتعليل أحمد وغيره من السلف بما ذكروا من اسم الإيمان يجيء في اسم 


تعريف النبي يي الإسلام بالأركان الخمسة CD‏ 


الإسلام: فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناءء كما نص عليه أحمدء 
وإذا أريد فعل الواجيات كلهاء قالاستئناء فيه كالاستثناء في الإيمان» 
ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى 
تجري عليه أحكام الإسلام» فهذا لا استثناء فيه فلهذا قال الزهري: 
الإسلام الكلمةء وعلى ذلك وافقه أحمدء ولم يرد أن الإسلام الواجب 
هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك» /1401] 
ولهذا لم يجب أحمد بهذا في جوابه الثاني» خوفاً من أن يظن ذلك. 

ولهذا لما قال له الأثرم: إذا قال: أنا مسلم فلا يستئنى؟ قال: 
نعم» فقال: أقول هذا مسلم وقد قال كِ: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه؟! فذكر حديث 
الزهري: «نرى الإسلام الكلمة» والإيمان العمل“ . 

فبيّن أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء» فحيث كان 
هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناء» ولو أريد بالإيمان هذا كقوله 
تعالى: فر رة مُوْمكَةِ4 [النساء: ۹۲]ء فإنما أريد من أظهر 
الإسلام؛ فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر 
وهو الإسلام» فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة» ولهذا لما ذكر 
الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقوله يِِ: «اعتقها؛ فإنها مؤمنة»؛ أجابه 
أن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنةء لم يرد أنها مؤمنة عند الله 
تستحق الجنة بلا عذاب إذا لقيته بهذا الإقرارء وهذا هو المؤمن المطلق 
في كتاب الله وهو الموعود بالجنة» ولهذا كان ابن مسعود َه وغيره 
يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة» يعنون إذا مات على 
حاله» فإنه قد عرف أن الجئة لا يدخلها إلا من مات مؤمناً . 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة »)۷٥۲(‏ والخلال في السنة 2)١١81(‏ وسنده 
0 
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فإذا قال: أنا مؤمن قطعاء قيل له: فاقطع أنك تدخل الجنة بلا 
عذاب إن مت على هذه الحال» فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. 
وأنكر أحمد حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء» فإنه 
لما قيل له: إن قوماً يقولون: إِنّا مؤمنون» قال: «أفلا سألتموهم أفي 
الجنة هم؛؟! وفي رواية: لأفلا قالوا: نحن أهل الجنة»؟! وفي رواية قيل 
له: إن هذا يزعم أنه مؤمنء قال: «فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار»؟! 
7 فسألوه فقال: الله أعلم» فقال عبد الله: «أفلا وكلت الأولى كما 
وكلت الثانية؟» من قال: أنا مؤمن فهو كافرء ومن قال: هو عالم فهو 
جاهل» ومن قال: هو في الجنة فهو في التار"» ويروى عن عمر بن 
الخطاب وهه مرسلاً من وجوه . 
والسؤال الذي تورده المرجئة ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده 
على ابن مسعود حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآنء وما 
يدري ماذا يموت عليه» وعلى هذا صار طائفة يستثنون» وهذا أحد قولي 
الناس من أصحاب أحمد وغيرهم. 1 
لكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهمء وإنما 
مقصودهم ما ذكرناء وابن مسعود لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا 
لمن مات مؤمناًء وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت فإنه أجل قدراً من 
هذاء وإنما أراد: سلوه أفي الجنة إن مات على هذه الحال؟ فلما قال: الله 
أعلم» قال: «ألا وكلت الأولى كما وكلت الثانية»؟! يقول هذا التوقف 
يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (١٠٠١۲)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
)1١471(‏ وسنده صحيح . 

رواه الخلال في السنة (17187) عن قتادة عن عمر ويه موقوفاًء وقتادة لم 
يسمع من عمرء ورواه أيضاً :»)١140(‏ وفيه: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 


ف 
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ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء للحال الحاضرء بل للموافاةء 
لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون أنه يعاقب مذنباً» 
فإنهم لو قطعوا بقبول توبتهم» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة. 

وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات» 
قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم نقطع له بهاء وهم لا يستثنون في 
الأحوالء بل يجزمون أن المؤمن مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم 
الإيمان عند الله هو ما يوافى به» فمن /411؟) قطعوا له بأنه مات مؤمناً 
لا ذنب له قطعوا له بالجنة؛ فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن 
يقطعوا بالجنة؛ لأنهم لا يقطعون أنه فعل المأمور وترك المحظورء ولا 
أنه أتى بالتوبة النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاً 
قبل الله توبته . 

وجماع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام 
المتعلقة به» فلا يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في 
سائر الأحكامء وهذا في كلام العرب وسائر الأمم؛ لأن المعنى مفهوم؛ 
مثال ذلك: المنافقون» قد يجعلون من المؤمنين في موضعء كقوله 
تعالى: © فد يعار َه لْمعودينَ نک ولال انهم هم ل HIER‏ 
اباس إلا كيلا © ایک عقي يا جة رف متهم خرن 2 دور 
عبنم ؟لرِى يمنت له من س 8 ذهب لوف سکف ا ِنَع حِدَادٍ 
ایک عَلَ الت اوک لر ينا كنب لله قله ون کلف ل لَه بيا 
469 [الأحزاب: ۸ 1194 فهنا ل هؤلاء ‏ الخائفين من العدوء 
الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهم» الذامين للمؤمنين - منهم» وفي آية 
أخرى قال تعالى: ور شرت يله لتم م ليڪ وتا شم ين ول م 
يمرت © لو عیدوت مَلْجَكَا أو مرت أو مُدَعَلَا ووا ل ر وشم 
خود ©4 [العوبة! ٠١١‏ لاد]ء وهؤلاء ذنبهم أخفء فإنهم لم ب 
المؤمنين لا بنهي ولا سلقٍ بالألسنة» ولكن حلفوا أنهم منهم بقلوبهي 
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وإلا فقد علم المؤمنون أنهم منهم ظاهراًء فكذبهم الله بقوله: وما م 
Ee‏ 8 قال تعالى ٠‏ 9 يد ل التي به فالخطاب ب 
كان في الظاهر مؤمنا بأن منكم من هو بهذه الصفة» وليس بمؤمن» بل 
اعبط انه عمل 

ولهذا لما استؤذن ية في قتل بعضهم قال: «لا يتحدث الناس أن 
محمداً قتل أصحابه»“؛ فإنهم منهم في الظاهر عند من لا يعرف 
الحقائق؛ وأصحابه الذين هم أصحابه ليس منهم منافق» كالذين علّموا 
سننه للناس /41؟] وبلغوها إليهم» وقاتلوا المرتدين بعد موته» وأهل 
الشجرة وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا منافقين» غمزهم الناس. 

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أباً لآخر أو أخاه» ثبت في 
بعض الأحكام دون بعض؛ لحديث سعد» وعبد بن زمعة» وفيه: لهو 
لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحَجّر. واحتجبي منه يا 
سودة) . 

فجعله ابنَّ زمعة؛ لأنه ولد على فراشه» وأخاً لولده» وقد صارت 
أخته يرثها وترثه» وأمرها بالاحتجاب منه؛ لما رأى شَبَهَهُ البيّن بعتبة» 
فقام دليلان متعارضان: الفراش والشَّبّهء والأول أقوى؛ لأنه ظاهر 
مباحء والفجور باطن يجب ستره لا إظهاره» كما قال كَكةِ: «وللعاهر 
الحجر» كما يقال: «بفيك الأثلب:””. أي: عليك أن تسكت عن إظهار 
الفجورء فإن الله يبغض ذلك ولما كان احتجابها منه ممكناً من غير 
ضررء أمرها به. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم» فهو أخ في 
)١(‏ رواه البخاري (014): ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 


(؟) رواه البخاري (5818)) ومسلم .)١504(‏ 
() الأثلب: التراب. وانظر: مجمع الأمثال (0001/1. 
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الميراث لا في المحرميةء وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماءء وابن 
الملاعنة عند الجميع إلا من شذء ليس بولد في الميراث ونحوه» وهو 
ولد في تحريم التكاح والمحرمية. 

ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطء 
كقوله تعالى: نک ما طاب لَك ين اليس [النساء: ۳]» وقوله تعالى: 
وی تكح ریا ع4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ وفي النهي يعم الناقص والكامل» 
فنهى عن العقد وإن لم يكن وطء كقوله تعالى: ظوَلَا تخا ما ت 
ؤم يت الدْسكوِ4 [النساء: ۲۲]؛ وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل 
المصلحة» وهو الدخول. كقوله: اشتر لي طعاماً» فالمقصود لا يحصل 
إلا بالشراء والقبض» والناهي قصده دفع المفسدةء فيدخل كل جزء منه؛ 
لأن وجوده مفسدة.. وكذلك النسب والميراث معلَق بالكامل منه» /441؟] 
والتحريم معلّق بأدنى سبب حتى الرضاع . 

وكذلك كل ما له مبتدأ وكمالء ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله» 

يشبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور - وإن كانوا 
ا - في مثل قوله تعالى: لون كنا خو جاک وسَآء مَيِلذّك تل 
حط لايق . . .) الآية [الساء: »]1۷١‏ ولا يعمهم في مثل و تال : 
ل الضف یت ابل اسا الل 8 يستليعوت جيل ولا تمو سيلا 
9» [الساء: ۹۸]ء فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه 
فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير 
داخلين؛ لأنهم ليسوا من القادرين» [فذکرهم]؛ ليبين عذرهم في ترك 
الهجرة» ووجوب الجهاد. 

وكذلك الإيمان: له مبدأء وكمالء وظاهرء وباطن» فإذا عُلّقت به 
الأحكام الدنيوية علقت بظاهره» لا يمكن غير ذلك؛ إذ هو متعذرء وإن 
در [عليه] أحياناً» فهو متعسّر. 
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ولهذين المثلين كان بي يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من 
لم يكن يعرفهم» والذين يعرفهم» لو عاقب بعضهم لغضب له قومه» 
ولقال الناس: إن محمداً يقتل أصحابه» فيحصل نفور عن الإسلام؛ إذ 
لم يكن الذنب ظاهراً يشترك الناس في معرفته» ولَمّا هم بعقوبة 
المتخلفين عن الصلاة منعه مَن في البيوت من النساء والذرية. 

وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهى» فإذا قال تعالى: يابا 
الت عَامَبوَا إا َم إلى الصّلرة . . . » الآية [المائدة: »]١‏ ونحو 
ذلك؛ فهو أمر في الظاهر لمن أظهره» وفي الباطن لمن عرف من نفسه 
أنه مصدق للرسول به وإن كان عاصياًء وذلك أن لفظ «ألدَِتَ 
امت إن تناولهم فلا كلام» وإلا فذلك لذنوبهم» فلا تكون ]۲٤١[/‏ 
ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» 
وإن تركوها كان أمرهم بها وعقوبتهم عليها عقوبةٌ على ترك الإيمان» 
والكافر يجب عليه أيضاًء لكن لا يصح منه» وكذلك المنافق المحض لا 
يصح منه في الباطن حتى يؤمن. 

وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منه؛ لأن معه إقراره في 
الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول ب وتحريم ما حرمه» وهذا سبب 
الصحة» وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من 
النار؛ فإن هذا الوعد إنما هو لمن [فعل جميع المأمورات]ء وأما من 
فعل بعضاً وترك بعضاًء فیثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركهء فلا 
يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثواب» ومن نفى عنه 
الإيمان» نُفِي عنه في هذا الحكم؛ لأنه ذكره على سبيل الوعيدء والوعيد 
إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب» ويدفع العقاب» ولهذا كان في 
الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب» إنما هو في 
خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر والنهيء ولا أحكام الدنيا. 

واسم الإسلام والإيمان والإحسان أسماء ممدوحةء فبيّن يل أن 
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العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينهء ولهذا من نفاها 
عنه» ولم يجعله كافراًء إنما نفاها في أحكام الآخرة» لكن المعتزلة ظنت 
أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه» وقد ثبت بالكتاب والسنة 
والإجماع التفريق بين المنافقين الذين كذبوا الرسول في الباطن» وبين 
المؤمنين المذنبين. 

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلماً [وليس كل مسلم مؤمناً] / 
31+ لأن الإسلام ما وصفتم» والإيمان ما وصفتمء فما تقول فيمن 
فعل ما أمر الله به» وترك ما نهاه عنه مخلصاً لله باطناً وظاهراً؟ أليس من 
أهل الجنة؟ والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. 

قيل: هذا لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه» لكن من 
الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه لم يخاطب بهء أو عاجزاً عنه؛ لأن 
الإيمان والإسلام ‏ في حديث جبريل ## - لم يكونا واجبين في أول 
الإسلامء بل الصيام والحج وفرائض الزكاة إنما وجبت بالمدينة» 
والخمس إنما وجبت ليلة المعراج» وكثير من الأحاديث لم يذكر الحج 
فيها؛ لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشر على أصح القولين» ولما 
بعث الله محمداً بی كان من اتبعه وآمن به» مؤمناً مسلماًء وإذا مات كان 
من أهل الجنةء ثم زاد الإيمان والإسلام» حتى قال تعالى: ألم 
الت لَكْمْ ديح ...» الآية [المائدة: #]ء والإيمان في حديث 
جبريل 4ء لم يذكر في سورة العلق والمدثرء بل إنما جاء في السور 
المدنية» كالبقرة» والنساءء فقد يكون الرجل يعبد الله وحده» ومعه 
الإيمان الذي فرض عليه» وليس معه هذا المفصلء وقد يكون مسلماً 
يعيد الله كما أمرء لكن لم يَخْلّص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يكون الجهاد أحب إليه من أهله وماله"ء وأن 


)١(‏ يشير إلى الآية الكريمة: طقل إن 36 ابام اڙڪ ولخونکم وزی وین 
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يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وأن يخاف الله لا غيره» وأن لا يتوكل إلا 
عليهء فهذه كلها من الإيمان الواجب» وليست من لوازم الإسلام» 
وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله سبحانه» وزيادة الإيمان إذا تليت عليه 
آياته . 

فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب آم لا؟. 

قيل : إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب /۷1ء۲] الموجب لذلك فليس من 
الذنوب» وإن بلغه ولم يعمل به كان من الذنوب إذا كان قادراً على 
ذلك» وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيلء مع أنهم 
قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام» وإذا وقعت منهم ذنوب تابواء 
وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبهاء بل كثير ممن يعرفها 
يظن أنها من المستحبات» وهذا هو النفاق الذي كان يخافه الناس على 
نفوسهم» فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق. 

وبعد [هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار] وأصحاب اليمين 
من الإيمان وتوابعه» وقد يكون من المستحبات» ويكون مما فضل الله به 
المؤمن إيماناً وإسلاماً مما وجب عليه ولم يجب على غيره» ولهذا 
قال كله : 3 امن رأى متكم نکر ف فليغيره بيده. . .» الحديث» وفي لفظ: 

... وليس وراء ذلك من الإيمات حبة خردل»» مراده أنه لم يبق 
بعد هذا ا الان ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار 
بالقلب آخر حدود الإيمان» ليس مراده َة أن من لم ينكر ليس معه من 
الإيمان حبة خردل» ولهذا قال بي4: «وليس وراء ذلك» فجعل المؤمنين 
ثلاث طبقات» كل منهم فعل الإيمان الواجب عليه. لكن الأول لما كان 


= وول يها وتر نة كسادقا رسكن يَضَوْتهَآ كسد اکم ين لَه 
وروي وياو في سیل ارما e A el E‏ 


0 


لْقسِقِينَ 469 [التربة: 4؟]. 


تعريف النبي ية الإسلام بالأركان الخمسة 

أقدرهمء كان الذي يجب عليه أكمل مما يجب على الثاني» وما يجب 
على الثاني أكمل مما يجب على الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون 
في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم 


ا نا 


الاستثناء في الايمان 


[الاستثناء في الإيمان] 


وأما الاستئناء في الإيمان فالناس /[148] فيه على ثلاثة أقوال: 

- منهم من يوجيه . 

- ومنهم من يحرمه . 

- ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين. 

وهذا أصح الأقوال. 

فالذين يحرمونه المرجئة والجهمية» يجعلون الإيمان شيئاً واحداً 
يعلمه الإنسان من نفسهء قالوا: من استثنى فهو شاك وسموهم: الشكاكة. 

والذين أوجبوه لهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإيمان ما مات عليه العبدء وهذا مأخذ كثير من 
المتأخرين من الكُلّابية'''» ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل 
الحديث» ويريد مع ذلك أنه لا يتفاضل» ولا يشك في الموجود منه» 
وإنما الشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك قوله: محبة الله ورضاه 
وبغضه وسخطه قديم. 


وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفرء مثل الماتريدي9 © 


؛ فإن 


)0غ( الكلابية: هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلّاب» رأس المتكلمين بالبصرة في 
زمانهء خالف أهل السنة في الصفات المتعلقة بالمشيئة وغير ذلك» توفي قريباً 
من الأربعين ومثتين. انظر: سير أعلام التبلاء (0109/4/11). 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمود الماتريديء نسبة إلى ماتريد قرية من قرى = 


الاستثناء في الايمان 
ما ذكروه مطرد فيهماء وهذا قاله كثير من أهل الكلام» ووافقهم عليه 
كثير من أتباع الأئمة. 

وليس هذا قول أحد من السلفء لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» 
وطرد هذا المأخذ طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون اتباعاً للسلف» 
أخذوا الاستثناء عن السلف» وكان أهل الشام شديدين على المرجئة» 
وكان الفريابي"“ صاحب الثوري مرابطاً بعسقلان لما كانت معمورة» 
وكانت من خيار ثغور المسلمينء ولهذا كان فيها فضائل؛ وكانوا 
يستثئون اتباعاً للسلف» واستثنوا في الأعمال الصالحة» كقول الرجل: 
صليت إن شاء الله ونحو ذلك» بمعنى القبول» لما في ذلك من الآثار 
عن السلف. 

ثم صار كثير منهم بآخرة يستثني في كل شيء؛ فيقول: هذا ثوبي 
إن شاء الله! فإذا قيل لأحدهم: /[44؟] هذا لا شك فيه» قال: نعمء 
لکن إذا شاء الله أن يغيره غيره» وهؤلاء تلقوه عن بعض أتباع شيخهم 
عثمان بن مرزوق"»› ولم يكن ممن يرى هذاء بل كان في الاستثناء على 

يقة من قبله» وهو منتسب إلى أحمدء وهو من أتباع عبد الوهاب بن 

أبي الفرج المقدسي7" وأبو الفرج من تلامذة أبي يعلى» وهؤلاء 


= سمرقندء إمام الماتريدية» وكان يلقب ‏ عند أصحابه - بإمام الهدىء وإمام 
المتكلمين» ورئيس أهل السنة. توفي سنة ۳۴۳ه. انظر: الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية للقرشي (1915/1). 

(۱) هو محمد بن بوسف أبو عبد الله الفريابي» ثقة فاضل» رحل إليه الإمام أحمد 
فلم يدركهء بلغه موته بحمص سنة 117ه. انظر: العبر للذهبي .)68/1١(‏ 

(؟) هو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلام القرشي الفقيهء العارف» الزاهدء أبو 
عمروء أقام بمصرء وأفتى بها ودرس وناظرء توفي سنة 054ه. انظر: ذيل 
طبقات الحنابلة (1786/1). 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي» ثم الدمشقي» 
المعروف بابن الحنبلي» الفقيه الواعظ المفسرء تفقه وبرع» وناظر وأفتى» - 


OD‏ الاستثناء في الايمان 
يوافقون ابن كلاب على أصله الذي ينكره أحمد على الكلابية» وأمر 
بهجر الحارث المحاسبي”" من أجله. 


والمقصود: أنه لما علل بهذه العلة طردها أقوام في الاستثناءات 
التي لا تجوز بإجماع المسلمين» وظنوا هذا قول السلف» وهؤلاء 
وأمثالهم ينصرون ما ظهر من دين الإسلام» كما تفعل المعتزلة والجهمية 
وغيرهمء كإثبات النبوة والمعادء ونحو ذلك» وينصرون ما ظهر من 
مذهب أهل السنةء كما ينصر ذلك الكلابيةء فالكلابية والأشعرية 
ونحوهم ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله يُرى في 
الآخرة» وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب» وأن الشفاعة لأهل الكبائر 
وأن فتنة القبر حق. وعذابه حق» وحوض نبينا بل في الآخرة حق» 
وأمثال ذلك مما شاع أنه من أصول السنة» وكثير منهم في كثير مما 
ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الإسلام في ذلك» ولا ما جاءت به 
السنة» ولا ما كان عليه السلف. 


فينصر ما ظهر من قولهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهمء بل 
بماخذ تلقوها عن أهل البدع» فيقع في كلامهم من التناقض والاضطراب 
والخطأ ما ذم به السلف الكلام وأهله. 

قال الخلال في كتاب السنة: ثنا سليمان بن الأشعث - يعني: أبا 
داود ۔ سمعت أبا عبد الله؛ /5501] قال له رجل: قيل لي: أمؤمن أنت؟ 


= ودرس الفقه والتفسير ووعظء واشتغل عليه خلق كثير. انظر: ذيل طبقات 
الحنابلة /١(‏ 89). 

1) هو الحارث بن أسد المحاسبي» صاحب التآليف» تكلم في شيء من الكلام» 
فهجره أحمد بن حنبل» وهو صدوق في نفسه» وقد نقموا عليه بعض تصوفه 
وتصانيفه» توفي سنة 47 اه. انظر: ميزان الاعتدال .)٤١١/١(‏ 


الاستثناء في الايمان 
أحمد» وقال: هذا كلام أهل الإرجاءء قال الله تعالى : #وماخروته مجر 
لأ آلو [التوبة: 28٠١7‏ من هؤلاء؟! ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولاً 
وعملاً؟ قال الرجل: بلىء قال: فجتنا بالقول؟ قال: نعم قال: فجئنا 
بالعمل؟ قال: لاء قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله 
ويستعطى؟ !7 . 

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح: أن أحمدء كتب إليه: 
إن الإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل» فنحن نستثني في 
العمل. 

وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زيادء وزاد 
الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: «كان سليمان بن حرب يحمل هذا 
على التقبل» يقول: نعمل ولا ندري أيقبل منا أم لا»؟ . 

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمر» فكل من اتقى الله في عملهء 
فَفَعَلّهُ كما أمرء فقد تقبل منه» ولكن لا يجزم بالقبول» لعدم الجزم 
بكمال الفعلء كما قال تعالى: «وَلَينَ بوت مآ علا وم مل ...4 
الآية [المؤمنون: »]6٠‏ قالت عائشة: يا رسول اله هو الرجل يسرق 
ويزني ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال يل «لا يا ابنة الصديق» بل هو 
الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يُتقبل من . 

ثم ذكر روايات» ثم قال: 

ومثل هذا عن أحمد كثيرء وهذا مطابق لما تقدم» أن المؤمن 
المطلق القائم بالواجبات» فإذا قال : أنا مؤمن قطعاء كان كقوله: أنا بر 
تقي ولي لله قطعاً . 
)١(‏ رواه الخلال في السنة (2)94717 وستده صحيح . 


(؟) رواه الترمذي (۳۱۷۵)ء وابن ماجه (4144): والحاكم »)۳٤٤١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبى» وحسنه الألباني في الصحيحة (111). 


الاستثناء في الايمان 

. = 

وكان أحمد وغيره مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن 
أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأنها بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بهاء فلما 
علم السلف مقصدهم» صاروا يكرهون الجوابء أو يفصّلون؛ /201[1] 
وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد» ومع هذا فلم يكن ينكر على 
من ترك الاستئناء إذا لم يكن قصده قصد المرجتة . 

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرمء أن أبا عبد الله قيل له: إذا 
سألني رجلء أمؤمن أنت؟ قل: سؤالك إياي بدعة» لا نشك في إيماننا. 
وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاوس: «آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله»2 . 

قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل» وأبو داود: سمعت 
أحمد يقول: سمعت سفيان ‏ يعني: ابن عيينة - يقول: إذا سثل: 
أمؤمن أنت؟ لم يجبه» ويقول: «سؤالك إياي بدعة» ولا أشك 
في إيماني» وإن قال: إن شاء الله» فليس يكرهء ولا يداخله الشكه” . 

فأخبر عن أحمد أنه قال: لا نشك في إيمانناء وأن السائل لا 
يشك في إيمان المسؤول» وهذا أبلغ» وهو إنما يجزم بأنه مقر مصدق 
بما جاء به الرسول يلوه لا يجزم بأنه قائم بالواجب. 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في 
وجود ما في القلوب من الإيمان في هذه الحالء ويجعلون الاستثناء 
عائداً إلى الإيمان المتضمن فعل المأمورء ويحتجون - أيضاً - بجواز 
الاستثناء فيما لا يشك فيه» وهذا مأخذ ثانء فإن الاستثناء فيما يعلم 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة (160). والخلال في السنة :)1١54(‏ وسنده 
صحيح» وقول طاوس رواه عبد الرزاق فى المصنف 2)7١٠١8(‏ وسنده 


(5) رواه الخلال في السنة (١۷١٠)ء‏ وسنده صحيح. 


الاستثناء في الايمان 
وجوده قد جاءت به السنة؛ لما فيه من الحكمة. 
وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن 
الاستثناء في الإيمان» فقال: نعمء الاستثناء غير [معنى] شك» مخافة 
واحتياطاً للعمل. 
وقد استثنى ابن مسعود ويه وغيره» وهو مذهب الثوريء قال الله 
تعالى: لتخ ألْسَْجدٌ الْحَرَام إن سا اه [الفتم: ۲۷]. 
وقال التبي ي /[401]: «إني لأرجو أني أتقاكم شه 
وقال ي في الميت: «وعليه تبعث إن شاء اله" . 


0) 


فبيّن أحمد أنه يستثني مع تیقنه بما هو الآن موجود فيه» يقوله بقلبه 
ولسانه لا يشك فيه» ويستثنى؛ لكون العمل من الإيمان وهو لا يتيقن أنه 
أكملهء فنفى الشك» وأثبت الاستثناء فيما يتيقنه من نفسهء وأثبت الشك 
فيما لا يعلم وجوده. 

وبيّن أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني» وهو جائز ‏ أيضاً ‏ لما 
يتيقنه » فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جازء كقوله ياة: «إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم شه" وهذا ليس بمستقبل؛ فإنه و لا يرجوا أن 
يصير أخشاناء وإنما يرجو أن يكون حين هذا القول أخشاناء كما يرجو 
المؤمن إذا عمل عملاً أنه يكون الله تقبله» كما تقدم من قوله ييو اهو 
الرجل يصلي ويتصدق ويخاف أن لا تقبل من . 

والقبول أمر حاضر أو ماضٍ وهو يرجوه» وذلك أن مآله عاقبة 


.)۱۱۱۰( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه (4734) وصححه الألباني في المشكاة (۱۳۸). 


(۳) رواه مسلم (0110. 
(4) صحيح» وقد سبق تخريجه (ص۲۲۱). 


الاستثناء في الايمان 


مستقبلة محمودة أو مذمومة» والإنسان يجوز وجوده وعدمه» يقال: إنه 
يرجوه ويخافه» فيعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضى؛ لأن العاقبة 

وإذا سعى الإنسان فيما يطلبه كبريد يرسله في حاجة» فإذا مضى 
ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلاناً قد قضى ذلك الأمرء وقضاؤه 
فعل ماضء لكن ما يحصل بهذا من الفرح» وغيره من مقاصده مستقبلة» 
ويقول في سرية تبعث إلى الكفار: نرجو أن الله نصر المسلمين؛ وذلك 
أن يكون المرجو ما يُمْرح بوجوده والمكروه مما يتألم بوجوده» وهذا 
يتعلق بالعلم؛ والعلم به مستقبل. 

كذلك المطلوب بالإيمان من /081/] السعادة والنجاة هو أمر 
مستقبل» فيستشنى في الحاضر من ذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل» ثم 
كل مطلوب مستقبل معلق بمشيئة الله وإن جزم بوجوده؛ واللفظ ليس فيه 
إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك» بل هذا بحسب علم 
المتكلم» فتارة يكون شاكاًء وتارة لا يكون» فلما كان الشك يصحبها 
كثيراً لعدم علم الإنسان بالعواقب» ظن الظان أن الشك داخل في 
معناهاء وليس كذلك فقوله تعالى: تحن اليد الحم إن سآ ا4 
[الفتح: ۲۷]» لا يتصور فيه شك من الله» بل ولا من رسوله والمؤمنين» 
ولهذا قال علب : هذا الاستثناء من الله وقد علمهء والخلق يستثنون 
فيما لا يعلمون» وقال أبو عبيدة وابن قتيبة: اإن» بمعنى اإذا 
ومقصودهم: تحقيق الفعل «بإن» كما يتحقق مع «إذ» وإلا «فإذ» ظرف 
توقيت» و9إن؟ حرف تعليق. 


)١(‏ هو أحمد بن يحيى أبو العباس الشيباني مولاهم الكوفي النحوي العلامةء 
صاحب التصانيف» انتهت إليه رئاسة الأدب في زمانه» توفي سنة ۲۹۱ه. 
انظر: العبر للذهبي (1/ 01١‏ : 


الاستثناء في الايمان 

فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني» ولا تقول: إن 
احمر البسرء قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره فأتوا 
بالظرف المحقّقء ولفظ «إن» لا يدل على توقيت» بل هي تعليق محض» 
ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء اله فهذا 
حق» وهو نظير ذاك. 

فإن قيل: فطائفة فروا من هذا المعنى فجعلوا الاستثناء لأمرٍ 
مشكوكِ فيه» فقال الزجاج: طلَتَمْلنَ تيد الحرم أي: أمركم به 
وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف» أي: لتدخلن جميعكم أو 
بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت. 

قيل: كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه» مع خروجهم 
عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريفاً /[504] لم ينتفعوا به» فقول من قال: 
«أمركم الله به! هو سبحانه قد علمء هل يأمرهم أو لا يأمرهم» فعلمه 
بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأنهم سيدخلون» فعلقوا الاستثناء بما لم يدل 
عليه اللفظ. وعلم الله متعلق بالمضمر والمظهر جميعاًء وكذلك أمنهم 
وخوفهم؛ يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين. 

وقول من قال: «جميعهم أو بعضهم»! فيقال: المعلق بالمشيئة 
دخول من أريد باللفظ فإن أراد الجميع فلا بد أن يدخلوه» وإن أراد 
الأكثر كان دخولهم هو المعلق» وما لم يرد لا يجوز [أن يعلق] «بإن»» 
وإنما يعلق بها ما سيكونء وكان هذا وعداً مجزوماً به» ولهذا قال 
عمر فاه ! ألم تكن تحدثنا أن نأتي البيت؟ قال ة: «بلى» أقلت لك: 
إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آنيه ومطوف به . 


فإن قيل: لِم لَمْ يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟. 


.)۲۷۳۲ رواه البخاري (اكلال‎ )١( 


إهفقة الاستثناء في الايمان 

قيل: لأنها نزلت بعد رجوعه ية من الحديبية» وقد صدهم 
المشركون فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله فكانوا منتظرين 
لتحقيق هذا الوعد ذلك العامء إذ كان وعدهم ية وعداً مطلقاً وأمرهم 
بالخروج إلى العمرة» فلم تحصل لهمء فنزلت الآية وعداً بما وعد 
الرسول بيه من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام» وكان قول: 
«إن شاء الله» هنا تحقيقاً لدخوله» كما يقول الرجل فيما عزم أن يفعله لا 
محالة: والله لأفعلن كذا [إن شاء الله]ء لا يقولها لشك في عزمه» بل 
تحقيقاً له فإنه يخاف إن لم يقلهاء أن ينقض الله عزمهء كما في 
الصحيحين: «أن سليمان ## قال: واش لأطوفن الليلة على مئة 
امرأة. . ٠.‏ الحديك , 

فهو إذا قالها لم يكن يشك» بل لتحقيق الله ذلك له؛ إذ الأمر لا 
يحصل إلا بمشيئة الله سبحانه» ]٠٠١1/‏ فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق 
بمشيئته؛ لم يحصل مراده» فإنه من يتأن على الله يكذبه» ولهذا يروى: 
«لا أتممت لمقدر أمرآ»» وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ قال: بفسخ 
العزائم ونقض الهمم. 

وقد قال تعالى: و نتوين کان إن كل کے عَنَا © إل أن 
ياه أله [الكهف: ٠۲۳‏ 14]» فإن قوله: لأفعلن» فيه معنى الطلب 
والخبرء وطلبه جازم؛ وأما کون مطلوبه يقع» فهذا يكون إن شاء الله 
وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته» ففي الطلب عليه أن 
يطلب من الله وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه اله فإذا جزم بلا 
تعليق» كان كالمتألي على الله فيكذبه . 


فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه يقول: إن شاء الله؛ لتحقيق 


.00581( رواه البخاري (۴۸۹۱)ء ومسلم‎ )١( 


الاستثناء في الايمان E‏ 


مطلوبه» لأنه لا يكون إلا بمشية الله» لا لتردد فى إرادتهء والرب تعالى 
مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء وما شاء فعل؛ فإنه 
سبحانه ما شاء کان» وما لم يشاء لم يكنء ليس كالعبد الذي يريد ما لا 
يكون» ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه: إن سه أله تحقيق أن ما وعدتكم يكون 
لا محالة بمشيئتي وإرادتي» فإني ما شئت كان وما لم أشأ لم 
يكن» فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق؛ لكونهم لم يحصل لهم 
مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام» وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن 
كذلك. 


ولهذا تنازعوا فيمن أراد باستئنائه في اليمين هذا المعنى» هل يكون 
مستثنياً به» أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته» 
والصحيح في الجميع: أن يكون مستثنياً؛ لعموم المشيئة» ولأنه وإن 
كانت إرادته جازمة» فقد علقه بالمشيئة» فإنه يجزم بإرادته لا بحصول 
مراده» ولا هو أيضاً ‏ مريد له بتقدير ألا يكون» فهو إنما التزمه /[01؟] 
إذا شاء الله . 


فقد تبين بما ذكرنا أن قول القائل: إن شاء الله» يكون مع كمال 
إرادته في حصول المطلوب» يقولها لتحقيقه» لاستعانته بالله في ذلك» لا 
يشك في الإرادة» فقوله تعالى: طكَتَشْنُنَ اليد الَا خبر عما 
أراد الله تعالى كونه وهو عالم بأنه سیکون» وقد علقه بقوله: إن شاء الله 
فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره فيما هو جازم بإرادته وجازم 
بوقوعه» فيقول فيه: إن شاء الله» ولهذا يذكر عند كمال الرغبة في 
المعلّقَء وقوة الإرادة له» فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاءء فيقول: 
إن شاء الله؛ لتحقق رجائه مع علمه بأنه سيكون» كما يسأل الله الأمر 
الذي قد علمه أنه يكون» كما كان النبي بيه يوم بدر وقد أخبر عن 


كرون الاستثناء في الايمان 
مصارع المشركين”''» ثم بعد هذا دخل العريش فجعل يستغيث بربه 
ويقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني)0 لأن العلم بما يقدره الله لا ينافي 
أن يكون قدره بأسباب» والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رحمته وخوف 
عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من العذاب وحصول الرحمة. 

والاستثناء يحصل في الخبر المحض» وفي الذي معه طلب: 

فالأول: إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد حضاً ولا منعاً 
كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء الله» كما في قوله تعالى: طالَنَسْلنّ 
الْسْيِد الحم إن سا أله فإنه جواب خبر محذوف. 

والثاني: ما فيه معنى الطلب» كقوله: والله لأفعلن كذا [إن شاء الله] 
فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب» ولم يقل: إني مريد لهذا أو عازم 
عليه بل قال: والله ليكونن هذاء فإذا لم يكن فقد حنث» فإذا استئتى 
فإنما حلف بتقدير: إن شاء الل لا مطلقاً. 

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء /[1507] إلى انه متى لم يوجد المحلوف 
عليه حنث» سواء كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً» فإنهم لحظوا أنه في 

معنى الخبرء وقال الآخرون: بل قصده الحض والمنع» > كالأمر والنهي» 
تی ني الإنسان عن شي قفعله نايا أو سحملا لم حكن ماقا 

قال الأولون: قد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: والله 
ليقعن المطرء أو لا يقع» فهذا خبر محض» ولو حلف عليه فكان الأمر 
بخلافه حنث. 

وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي» والمستقبل: 

فاليمين في الماضي غير منعقدة» فإذا أخطأ فيها فلا كفارة» 
كالغموس» بخلاف المستقبل. 


.)019/57( انظر: صحيح مسلم (۲۸۷۳). () رواه مسلم‎ )١( 


الاستثناء في الايمان 


وليس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان فعلهء اال نمالو 
مم أبن كَنَوَا أن لن جنا فل ہی وی تعن ج لن ينا عنم وَكِكَ على لي 
كن 46 [التغابن: ۷]ء فأمره ET‏ ما ا سيكون» وكذلك قوله 
تعالى: طقل پل ورن لمكم [سبأ: ۳]ء كما أمره أن يقسم على 
الحاضر في قوله تعالى: ل إى رر إِنَمُ َس [يونس: +15]» وقد 
قال يَكِ: «والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكماً عدلاء إماماً 
مقطا . 

وقال: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس 
يوم لا يدري القاتل فيم قَتَلَه ولا المقتول فيم فل . ١‏ 

وقال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتتفقن كنوزهما في سبيل ايه 

وكلاهما في الصحيح» فأقسم ييل على المستقبل في مواضع كثيرة 
بلا استثتاء. والله أعلم. 

آخر ما وجدت من خط مختصره: محمد بن عبد الوهاب 508 

كتبه: محمد بن إبراهيم» غفر الله له ولجميع المسلمين من كل 
ذنب» إنه أرحم الراحمين» آمين. 


0 


.)190( رواه البخاري (۲۲۲۲)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (۲۹۰۸). 
(۳) رواه البخاري (۳۱۲۱)ء ومسلم (۲۹۱۹). 
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